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منذ أسبوع قلب الدهر المسجل صفحة ثلاث وخمسين 
وثثائة وألف من تارخنا المجيد المشرق . قايها هذه آلمرة وهر 
حاقل حاشد يرصد فلك الاسلام ؛ ويرقب حركة العرب : 
ويجمع الا هبة لتدجيل ها يتوقع دن أحداث الآمة المبعوثة : 
والبطولة المرروث , والعروبة الناحضة ! 
وكان مشذ #جرت ف وجوهنا الأهرال » واغيرت فى 
عيوئنا الآمال ع وأخلد الى الجمام ساطاتنا الجاهد , يقلب 
الصفيحة بعد 'صفحةع فلا بجد ما يسجل غير أنّات العاق, 
وشجات الباى, وخلجات الجتاح المميض حى أوشكت 
حانا الالنة أن تكون لحقا بون اتاب 


من الإؤس واطر 


آباثنا الجليل المحم ! وذكن الآمة العرية الى تمتدجذورهاق 


أعماق الأزل لا بد من ريمها وإن طال الخريف ! 

فالحياه المتجمعة فى الأصل الثابت أخذت تشيع فى 
الجذع وتثتشر ف الفروع , ر“تللال الحاسرة فى البهد 
الجديب جداتتتد إلى القفِر و:نبسط فى الربوع ء وأشبال 


عد اي ل 


الفانحين الذين غيروا وجه الأأرض» وسرروا موازين العدل» 
قد هبوا ينفضون عنالمعدن لكريم غبار الزمن ع وءسحدون 
عن الجرهر الحر عبث العرادى , ويعودون الى مكانرم من 
رأس القيادد وصدر العالى ! 

فق مصر تشطرب المياة المديدة فى البراعم اثابتة » 
وتضطرم نوازى الكال ف النفوس المامدة ء ويفيض ثيل 
الاحساس فى صدور الناس فيكفكقه وا أسفاه طتيان 
الغاصب , وتكدره واحسرتاه بقَايا العهد الذلل ! 

وفى تل طين تدافم العروية جراد أوريا الماحق , 
وتصارع الاستمار المسلح الخاتل م وتطلب عز الحياة بعر 
المات وشرف التضحية . 

وف سورية بتظة عاملة فطنة؛ تدأور خصم' بالصير , 

وترائب جشعه بالحزم 0 وتقابل نفعه بالحذر ء» وتصارح 
هوجه بالنخرة : وتتجهز لل تقيل الباسم التَرِيبٍ يجهازه 

وف العراق ‏ أمة تنش .المياة» وتينى !للك » وتلحق الزمن» 
وتسل ما انقطع بين مأض ضخم و.حاضر تزوع عوننيض 
بالحيوية العرية المتجددة تبضان القلب الفنى الطمرح 

وفى الجزيرة موطن الاسرار ومببط الوحى ومشرق 
اندين ومنبت العبقرية تخطر العروبة في مععارف العزبين سرير 
الامام وعرش اللك ! واذا نزت بين الاخوين نوازى 
الخلاف فذإلك حقاظ يتب الى السلم ع وحمية تحودالىالسلامة » 
وإنفى اصاختبما الى دعوة الداعين الى الصلم فأقطارالمعرب 
لدليلا على اتجاه الميول الى الو -دة, وأصغاء القلوب الىاجماعة 

وف الجزائر وتونس ومرا كش قالوب :ذوب من 
حرارة الظلم » ورءوس تدور من حدر السياسة » وشهداء فى 
سيل الرطن والدين يخطون لابنائوميدمائهم وصية المتقيل ! 

وسائر المسلبين فى تركية واران وافغاندتان والمتد 
والصين وأندوسيا وروسيا ويرغرسلافيا يشعرون بالتطور 
الجديد» ونظرون إلى الآفق االبعيد ويتمنون أر:_ يعود 
الاملامكايداً م ذوعالراية » جموعالرأى , مسموعالكلمة | 


والاس واملة يدل على نور يدق من مجديكد وأمة عمد 2 
ودوح يقبعث فعلكة الرشيد, وشعور يأتاف من هذه الروح 
وذلك النورفيجمع قلوبالأخوة المتفرقين على هوى واحد ! 

حسينا مطلع العام المجرى موقظا للشعور وحافزا للبسم 
وهاديا الى شرف الغاية . يستقبلهالماالذا كرقتعاوده ذكريان 
تجددان دنه رتثتان شينه وتقومان خلقه : ذ كرى هجرة 
الرسول ففسيل الدين »ود كرى مقتل الحسينفؤسيل الحق! 
ذأماهجرة!لرسول ققصيدةمنقصائد البطولة القدسي ةلا يفترعن 
أنشادها الذهر ! استهءدت وحببا من روح الله ونسجها من 
خلق الرسول » وسيرها من صدق العرب ] واستقرت قف 
مسامع الاجيال مثلا مضروبا لقواد الانسانية ع يلبمهم الصير 
علىمكاره الرأى , والاستمساكف مرالقالفتنةع والاستبسال 
2 موائف المحنة ع والاستشباد نى سبيل البدأ ع والاعتقاد 
الصادق بفوز الفكرة 

بل سول ماأنزل اليه من ريه وقد تألبت عليه جوالة 
العصية , وحماقة الشرك . وسقاهةالحسد ع وعداوة الناهسة, 
وحرمانالفقر » وخذلانالقلة , فا استكان ولاوهن ؛ م نت 
قفار مكة على الغراس الالمى فهاجربه تحت عين الله إلى طيبة 1 

وهنالك ,الصير والصدق والابمان والرجولة » أثمر 
غرس الدعوة ؛ وم تور الله ؛ وأصبحت القلةملة , وصارت 
كل قريةمن القرى الثلاث قارأّة (01) 

وأما مقت ل الحسين فلايزال صكا دامياسجل التاريخ , 
يثبت أن العرنى الحر لا تلهيه عن نداء الواجب زهرة 
الحباة» ولا ترده عن طلب البق كشرة ألوت . 

فاذا اتتفع العرب والملون بباتين الذكريين ؛ وجعلوها 
5 هافر أس العام رم زينعل الجباد الوادسب فى سبي ل العقيدة » 
والاستشهاد المروع فى سبيل الحق ع عاد أمرهم يحرى مع 
الشمس ‏ ويسرى مع الررج ؛ وبتغلب أخيراً.مع الحق ! 
مسرلا 


)١(‏ القرى الثلاث هى مكة والطائفرالمدينة ع ومنبا ابتدأت الدموة ع وانقارات 


“لاك هى آديا وأفريتبا.وأودباع رالييا اتبىالاملام | 


من حددث الشسبداء 
للدكتورطه حسان 


م يذ كروا فى تلك الليلة مامضيهم الحاو » وحاضرم المر ؛ ولم 
يتحدثر! عن أو طائهم تلك الثائيةالتى كانوا ينعمونةي! بلذاتالحياة » 
حو يستمتعون فيها تخةدارالعيش » ويسيروزسيرة الاحرارلايعرفرن 
لاحد غير قصروعماله علييم ساطانا » وقديعرف هم غيرم كثيرا 
من السلطان والأس ء وقد يقدم الم غيرم كثيرا من آ.يات 
الطاعة والاذعان. ولم يسدروا .هذه الاحاديث النى تعودوا أن 
يسمروا ما إذا فرغوا مناعا مم رانصرفوا اللراحتهم ولق بعضهم 
بعضا حيزء ينتضى النبار ويتقدم اللي ؛ والى كانوا يستعيدون مها 
حاتبهم ناك اجميلة المشرقة » و يستحضرون ببامواطن لذلتهم و تعيمهم» 
ونال حيث لايشتد الفيظ حبى ينج الخلود ويصبر الاجسام 5 
وحيث لاتقع العين على الجبال الجرد والوهاد المتفرة » 
وحيث لالضيقالارض بالنأس ولايضيئ التاس بالارض ؛ وححيك 
يتقبل الناس اباميم راضسين باسمين » ويشتميلون ليالييم 
لاهين عاثين . كلا ولم يسمروافى نلك الليلة بما كانوا بسمرون به 
من ذكر الفاتتات المفتونات اللانى كن وان حباتهم احلاما 
ويحعلن جد م لعبا ؛ و يسر يزعنومكل ثم ؛ وربغر ين مكل نعم لينم 
باللاظ واللحظ ».وبع ينيم بالدلوالتيه؛ ويسعدم بالقربوالوصل 0 
كلا وام يدروا فى تلك الليلة بأحاديث قيصر وقصره ء ولابانام 
الخاك رحاشيته ‏ ولابقدص الخرب بين الفرس والروم » وأين 
م الآن منقيصر وقطنطيئية ؟ وأينهم الآن منتلكالتغور الباسمة 
القرية إلى كانت تبم لاملما كاثنها الجنات » وتعبس لاعدائها كا'نها 
_الجحم : ونم الازمنالفرس والررم ؟ واينتكوزمكة بن مادين 
الحرب بين الفرس والروع ؟كلا. و ليسم رراق تلك الليلةماكانوا 
يسمرون يه أحيانا من أحاديث سادائهم وم اليم » وما كان 
يتصل بيهم من التنافس والجوادء وما كان يدير ينهم من لكين 
والكر » وما كان يتمع لحم منالذى والثرا, »وما كان يلم سم هن 
الموادشرالخطو بكلا ع ويسم روا فى تلك الليلةعاكانوايسمرونيه 
أحانا من أحاديث د ذه القوافل التى تفصل من مك الى الشام » 
فتمضى معبا تفوسهم أسايره'ى رلك الطرق الخيضة النىيذكرون 


320 
طوها وتقلبا حين قطعوها عناةأذلاء يبقونالى مك عدا أرئه 03 
والتى كانت تعود الى:مكة قافة من الشام تحمل من أرض قبضر 
أنباء مختلطة وأحادريث مشوهة مضطربة , ولكارم كائر! يتلقفوتما 
ثم يقناولومابالنأليف والتمتيف »و بالتحليلوااترتيب » حت يكونوا 
منها شيا متها أو كالمستقيم :2 يتننذون مه علما بأمورأوطائهم 
تلك الى لم ببق لم الها سييل . 
كلا .لم يسمرواى تلك الليلة بثىء من هذاء لآن أحاديث مكه 
شذاتهم عن كلهذا »وما لها لانشغلمم وصاحيهم نسطاس قداشترك 
ذيهاوأ ثا ركثير اءنباء وهاهرذ! قداتخةمكانه ينهم كثيا كاس ف البال » 
حزونابادىالحزن ؛ قداضطربت نفسهأشداضطراب . وهوتحدث 
اليم فى صوت متقطع مظل كانها أسبغ الحزن والندم واللأس عليه 
ظلمة كنيفة متراكة لاضف عن ثشىء - وها له لا يكتثب ولا 
يبتتس » وما له لامرن ولايندم ء وما لهلايفز ع ولا يجزع ؛ وقد 
سفكات بده المسحة دما برا ولا يتصف البار : أو كان هؤلاء 
النفر جماعة من نصارى الروم دقعوا ؟لى بعض أطراف الصحرام 
وعدتعامم بعض ااقوافل ذاتخذتهم تارة » وتقابت مهم ظروفت 
الرق حت اتهوا الى ملك جماعة من سادة ريش . وكان تسطاس 
أنقام ضميراً ,. وأصفامم آلا 4 وأعظمهم حظامنالدين . وكان لهذا 
كله أصيرم على ما ألم به من كرب ع وأحسنهم احتالا لما سلط 
عليه من ممنة » ورضى يذه النتكبة آلتى كان ينظر اليها على أما 
اجتبارله »وابتلاءلابمانه » وامتحان لثقته ء وتبيثة لفسهلتحياحأة 
السمداء اذا نقضت أقامتها فى هذا العالم الت البغيض . ولكنه أظير 
فى تلك الليلة غير ماتغود أن يظرر لاصابه من اكد والصير» 
ودب الآباء. والاحتال؛ ومم يعروته ويرققون به فى العراء ؛ 
وهم يلومونه ويعنفون عليه فى اللرم » وثم ,أترن نفسه من جمبع 
أحائها يريدون أن يصرفوها عن هذا الحرن العميق » وأرتبٍ 
يصرفوا عنها بعض الم النقيل , ولكتهم لاياغون منه شيا ولا 
يمدو ندالا إغراتا فى الحرنوغلواً فاليأس » ورعا بلنواأ بأحاديثهم 
تزارة نفه مأثاروها ودنعوه الى الحديث فاذا هو نكم بكلام 
تقطعه العبرات وتللهالدموع . وكان نسطاسماءما لصقوانبنأمية» 
.وكان قد أنقذ فى ذاك اليوم أمراه فى أسير من أسرى الاتصار 
يقال له زيد بن الدثئة دفعه الى صفوان وأمره أن يخرج + من 
الحرم » حى اذا بلغ به النعيم قله ثم عاد » ول يكن مثل هذا 


د واكم 


العضل نحت الى فسطاس » ولكته ثم يكن خليقا أن يدفعه المرمتز 
هذا اليأسرالمبلك لولاأنة عرف من أمرأسيره وصريعه » وم نأمر 
أصابه ما عرف ء :ولوللا أنه رأى من أمر زيد ما رأى ؛ وسييع 
من أم ربيب ماسمع » وانتبت اليه أحاديث أولئك الذين أدركيم 
ال موت 3 ل أن تحمليم ألى مك وييعبم لقريش غدر الغادرين 2 
هذيل . ولكندعرن ما عرف » ورأى ما رأ ؛ وسمعماسمع 
قذ كر أمورأكان يقرؤها فى الكتب ع واحداثاكان ببلع لحا حين 
يمع .أناءها من الوعاظ . ذ كر أولئك الشبدا. الذين قلوا فى 
المسيحة تقتيلاء والدين امتحتوا بما كتب الله علييم من ضروب 
انحن وفنون الكيد 0 لضعف نموسهم ول تمن عزابم رلميغرطوا 
فى دينهم ولم يمد الغنك الى تفوسبم سيلا . ذ كر أواثك الشبداء 
الذين أقإموا جد الميحة على اشلائهم وغذوه يدمائهم ؛ وقووه 
بشعفرم ؛ وأعزو, بما احتملوا قى سييله من الذل وأيدوه بما لقوا 
فى سيله من الاذى والآلام . ذ كر أولتك الشبداء الذين كانيكيرم 
ويحليم » ويرى أنهم شععاؤه وشفعاء أمثال عند الله » وانهم قدوته 
الصالحة وآسوته الحسئة ومئله الاعلى »:ؤاته أسعدالناسلواستطاع 
أن يظفر ببعض ما ظفروا به من عذاب الدنيا وقعيم'الآخرة ؛ ومن 
ذل الدنيا وعز الآخرة ؛ ومن هذا المرت الهين المزيع الذئتتبعه 
حاة باقة سعيدة متصلة لاحد ل فبها من نب 

ذكر هؤلاء الشبداء وذكر أنه لم يزد حين أطاع أمر مولاء 
صفوانع أن قتل واحداً منهم ».واتترف ذلك الاثم الذى افترفه 
الظالمون الذين اضطبدوا الشبدا. ' وفتنوم ؟ ثم قدموم قرباتا :الى 
آختهم وأوثائيم فى الزن القديم . هتالك اضطربت تقه 
اضطرابا » وزاول قلبه زازالا » ورأىحياته كلبا وقد اسة<الت الى 
شر منكر ؛ ورأى ما قدم مي الخحسير وقد استحال الى 
فاد » وزأى ما احتمل من الألام وقد أصيحهباء . وهتالك .لك 
الندم عليه أمره؛ وملا” البأس علة قله وعر أسمابه عرأن عسوا 
ننسه بما كانوا يقدمرن إليه من تساية أو عزاء. على انه لم يكن 
بحس ف.تفسدشيئا من الموجدة على مولاه صفوان » وليكن يضمر 
شيأ من البخضن » اما كانثموجدته كلها وحقده كله قسمةبين نفيسه 
وبين واراتن ري ملقم بنت سعيد ينسم زوج طلحة 
إن عبد الله بن عد العرى .كان وأجدا عل نقه أشدا الموجدة » 
مبغضا لها أشد البغض لآنها أتمت بقتن:هذا الرجل الشبيد ؛ وكان 


حائقا على سلاقة حاقدا علدا لأنبا فى إصل هذا الشر » رمصدر 
هذا الاثم » ومنشأ هذا البلا. ركان يقول لاصحابه : لولا أنهذه 
المرأة الاثمة.نذرت ما نذرت» واذاعت ما اذاعت ف أهل الادية » 
لمم دفم صقوأن الى مادفع اليه » وا ظفر.صفوآن بماظفر به » ولا 
اشترى !سيره ع ولما انفذت أمره قيه. قال أعدابه وما نذرءسلافة 
ومائا اذاعت فى 1 “عراب ؟ قال انذكرون يوم حشدت قريش 
لجرب صاحها فى يثرب كيف كان اشراف مكة موتورين ,أكل 
قليهم الفيظ : ومملا” نفسبم الحفيظة ء وتضطرب أمامبم اشباح 
الى . يذ كرون هزيتهمحين لقوا صاحهم لآول مرة ففعلب,م 
الإفاعيل » وتركمن.اشرافهم صرعى/ يتوبوا الى أهلبم و إيستتعوا 
يتجارتهم تلك الراعةالتىاتقذها أبو سفيان . و تشققون أن يتراءمى 
لمم الموت فلا يفبتوا له ولايقدروا غل البظر اليه فيفروا متبزءين 
5 فروا من قبل.. ويتن كوا صرعى من اشزافهم 5 تركوا مثليم 
من قبل . 
نالك اجمعوا أمرع على لن توا بلنسان:ويتقوا من الهرعة 
والغار ؛فاختارو! منبن اعلاهن قدرا واريقنن شنا زائهين ذكزا 
وافدرهن على دفع الرجال الى غمرات الموت .* وكانت سلافة بين 
دؤلا: النسأء ؛ خرجت مع زوجب وبنها الثلاثة » وعادت مع 
المتصرين عا نكلى قد فقدت زوجبا وففدت يها 
ثم سكت نبطاس كا يستحضل؛ هولا يرو ع النفوس 
ومخلم القأوب . ثم عاد الى حبديئه فى صرت هادى. لعيد. 
قال : ان كانت لوقعة مروعة ححتا تلك الى كانت عند يثرب القد 
عادت قريش تددث بالاعاجبب , لقد عادت تتحدث بالاجوان 
يسعى لعضبم إلى بعض بالموت ٠‏ لقد عادت تتحدث بالامبات 
يدفعن أبتاءهن الى أن يفتل الرجل منهم أخام. لقد عادت تحدث 
بأم مصعب بن مير وقد قتل ابا .مسهب. فاكان لها أن قظير عليه 
حزن أو. جزعا لأآنه كان من يخض مقر يش وأصحاب همد ع لقدتطادت 
قريش فنتصرة حداف بأمر سلافة. هذه وقد نقدت زرجبا 
وتلقث أبنيها الحذهما بعد صاحه يلنبا وقد أصايه المهم قطيع 
رأسه على حجزها وتسأله يابنى من أصابك ؟ فقول ما أدرئ » 


ولك سمعث قائلايقول : 'شذهارأنانالأفلم . ثم أصا نو السبم : 
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اللبدون أن اليه 


للاستاذ أحمد أمين 


فى نحوثلائة وعشرين عاما استطاع مد رسول الله صلىأشهعله 
وس يما مح منقوة العقيدة . وصدق العزمة . وبعدالنظر وتأيد 
الله أن تحولالعرب مزجماعات مختلفة اللفةء مختلفة الدين» 
مختلفة الرأى ؛ مختلفة الاهواء ؛ تشعر بالتتعة اذا قأرنت نفسها يمن 
حوطاء و بالذلة اذا رأت من فى جوارها , لا يفكر الفرد ذيها الا 
فنفسه , قان انسع أفقه فؤقبيله ء قان فكر فى قبيلة أخرى فق 
الانتقام والاخذ بالثار » وشن الغارة للسلب والنبب ‏ الى أمة 
وأحدة ع متحدةاللغة , متحدة الدين ؛ متحدة الرأى » يشعرالقرد فبأ 
أنه من أمة أعرها الله بالاسلام . وفضلبا به على الانام . وجعلبم 
خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروق ولينبون عن المنكر 
ويإمئون الله . وليس ذلك باللكثير فى تاريخ الآمم . 
فان مات مد صلى الله عليه وس وم بتعد اصلاحه جزيرة 
العرب »ع ققد أعد أمة لاصلاح غيرها » ولسسيادة الناس خير 
اعداد ‏ حت اذا وجهها قادتما نحو الفتم » أتو! بماحب رعلماء السياسة 
والاجتماع والتاريخ الىاليوم ‏ بسطوا سلطائهم علىجزء كبير من 
العالم فيأقل من عشر سنين » ولم يكن قنحهم تخريبا وتدميرا ؛ انما 
كان فتحا منظما أحكمت قواعده وأصوله ‏ واستمروا ينتقلون 
من قتمم الى فتح » وم نظفر الى ظقرء ما يجعل الباحث يقتنع بأن 
يجاحهم لم يكنحظا أنيسل » ولا مصادفة وقعوا عليبا ‏ انماكان 
نليجة مبادىء صمحيحة اعتتقوها . وتقرسى فوبة ضمت صدورمم 
س علها ومع ما عرض لهم من خلاف فنا ينهم كان منطبيعته أن 
يودى ياثالهم من حروب داخلية ومنازءات سياسة وخخلاقات 
دينية » تخلبو! على كل ذلك ؛ ول بمنعبم منالظفر بعدوهم واستمرارمم 
فى فتوحيم . 
ثم مم ساهموا كل شأن من شؤون المدنية : إن نظرت الى 
الدين: ققد دعوا الى دينهم فدخل الناس فيه أفوتها فى هدوء منغير 
تغنف » ول يحض قرئان على فتحهم حت كان أ كر البلاد المفتوحة 
على ديهم ,ثم هو لا بزال ينتشر الى اليوم مع انسدام 


]4ع ده 


الدعاة » وعدم حماية الدعوة ‏ وان نظرت الى اللغة رأيتهم 
هيثوا لفتهم لكل جديد ووسعوها ‏ وهى البدوية الأصل 
والمنشأ . حتى أحاطت بكل مرافق المدنية إذ ذاك. وحتى زاحمت 
الفارسية فىقارس » والرومانية فالشام والقبطية فمصرء رمارت 
مع الدين جنبا لجنب » كلما ظفر الدين ظفرت اللغة » والسبت 
لنتبوقادة الفكرف ك هذه الآمم المفتوحة . فأصبدوا ممنحونهاخير 
أفكارم وأفكار أمبم » وظلت اللغة العريية تسود حتى نى كثير 
من الام لهم الاصلية) وأحلوا تحلباالعرية : ولولإعتتقوا الاسلام 
وأننظرت الى الننم والتشريع فكذلك » قدأقرالشر فون أتقسبم 

وكانوا حيث حلوا مرنين يفون موةف المفوم للوجود من لظم 
وقوانين ثم يقرون مال يتعارض وأصول دهم » وينيزون ما 
تعارض ؛ ووقف الفقبا. فى كل قطر بوسعون مذاهيهم حسب 
الحاجة , وحسب الأقلي النى حلوه » وخلفوا م نكل ذلك قواتين 
لا تزال إلى اليوم محل اتاب المنصفين من المتشرعين 

وان اللفت الى العم رأيت أنمم فى كل فرع من فروع الشلم 
أخذوا حظ وافرء لم منعهم دينبم أن يأخذوا عن وثنى اليونان 
فلسفتهم ؛ ولا عن النساطرة طبهم »ولا عن اليهود ما يروون من 
أخبار أنيائهم وعلدائهم » وأبلوا فى العلم بلاء لايقل عن بلاثهم فى 
الحرب ؛ ليش حلوا رأيتعل ا كتيرا وجدا يجيا ؛ ثمخلفوا من كل 
ذلك ثروة فيبا غاية ماوصل اليه العم لعبدهم . فبموا ماكان من علم 
قبلبم وتداولوه بالشرح والتقد وضموا اليه ماأوحته نظرات دينهم 
منعلوم اسلامية » ومذاهب دينية » وزادوا فى ثروة من قلهم بما 
بذلوا من جبد وأنْفمَوا من مال ونفس 

فلن لم بكونوا سادة العالم ققد كانوا سادة فى العالم ؛ وان لم 
يكونوا رأسهالمفكر فقدكانوا رأسا منالرءوس؛ لاعبيدا ولاأذتايا» 
ووقفوا فى عض أيام ا رتخهم من العالى موقف المعلم » يرحل 
من اراد العلم من الاوريين الييم » وينقلون ألى اللانينية كتبهم ؛ 
ويدرسون قُ ججامعاتوم علميم دوق السياسة العالية وثفرا موقف 
الموازن ) يسمع لقوطم وحسب حسام ؛ وتعقد المعأاهدات 
الترمة معيم . 

ثم دار الرمن دورته وأ أصبيجسادة الأمسعبيد اليوم ورءوس 
الام سأذناب اليوم » وشباب الأأمسهرءاليوم » وقضى عل ,حضارتهم 


ماقضى عل حضارةاليونانوالرومان» والآشوريينوالبابلين؛ رتدماء 
المصريين» الا فرقاواحدأ وهو أنحامل لواء الحضارةالاسلامية لا 
يدال حيا و نكانشيخا.قانيا » وا تالشيخ اريصب بالمقم ققد يلد 
طفلاعر بأدوار الحياة ومنبا الشباب ء وأنالام انم متسب ا 4 
ققد يكون للا”سلام فر وني » وعصر وغروب » ولك نلابليث 
الليلحتى ينجل عن صبم آخر فيهكل صفات الصباح » من نور 
وضياء » و اشراق يدقع للحركة , وقسيم يبعث الحاة 

وبالفعل يظبر أن هذا الشيخ الفاقق .ات أو كاد وأن أنه 
فالق الاصبامح وخر جالحىمن:الميت لى يصبهبالعقم ووهبه ماأوهبي 
ذكريا وإذ نادىربه نداء شغيا ء قارب انى وهن العظممتى واشتعلل 
الرأس شيبا ول أ كن يدعائك رب شقيا . و انىخفت الموالى من 
وراك وكانت أمرأل عاقراً فبب لى من لدنك وليا . يرئتى ويرث 
من آل يعقوب واجعله رب رضنا . يازكريا انا نبشرك يغلام 

ولكن إن ورث « تحى » من زكريا علما وحكمة فا أخثى 
أن برث « انا » تركة قد اثقات بالديون وأفعمت بالمثارم ع 
”.قبل منسييل الىأن برث من آيائه الابعدين لا منآبائه الاقريين ؟ 
عدثنا عداء الوراثة بآن ذلك جاتر فى قواتيهم ,.وأن4 ضٍالابناء 
يرث من جده الأبعد لا منأبيه الأقرب ء أن كانذلك كذلك نفير 
له فأ نأباه أشعث أغير : لوحتهالحموم » وأحنتظبره الاحداش» 
أما جده البعيد لجس لانحيا , مشرقالجيينغ صارء الدهر , قصرع 
الدهرء وأرادتأنتتالمته الاحداث قتالمنباء ولكر رآ لناذلك» 
ومريؤه منجنس أيه» قان لتقسده الوراثة أفسدته اليئة وأفسده 
المربى وأفسده الموالى من ورائه يكيدون له » ويضعون المخطط 
تلر الخطط لاقتباله . لا يكون ذلك حت يرزق ىه بالكل المال » 
والمرىالصال » يفت عينيه ليرى ماحوله , ويضع له البرائج لبعده 
أن يمون سيدا مع أسادة ورأسا يجانب الرموس » يبتى صر م 
المدنية معبتاته ؛ ويشيد العالم معمشيديه » فأن كان العام لايسعالا 
هدنة واحدة شارك فيا وإ نكانيسع مدنيتين فا كثر » أسس هو 
مدنة تفق وروحه » وعقلته وتفنسته » وديئه وخصائصه . 

من نمو خمسة قرو ن تقد المسايون مر كزم العالمى » وأصبحوا 
حيث حلوا عنوان الذل والعبودية » وحلفاء الفقر والمكنة » ولم 
يكن تأخرم راجسا الىييتته مك يذهب بعض الباحين » فهميسكنونٍ 


بيثات تختلف حرارة وبرودة » وتختلف خصبا وجدبا » وتختلئف 
جفافا ورطوية » وثم معذلك فىمستوى واحد منالضعة والتأخر» 
على أن الآمر لو كان برجع الى الييثة مانداول عز وبؤس+» ولعيم 
وشقاء » وسيادة الأشراف وصعلة العبيد » ولكأنوا على حال 
وإاحد أبدأ» أن البيئة تلازمهم أبداً 5 أن الأمر لايرجع ال 
مابحرى فى عروقبم من دم » قدمهم الذى يحرى قم اليوم هو 
مر نوع الدم النى كان يحرى فى عروقبم أمس ع وقد يطلت 
نظرية أن الله اأختار من عباده جميعا شعبا واحدا عبد اليه 
تنظم العام وسيادئه هو الشعب التيوتوتى أو الشعب الأرى » 
فليس فر أمة الا وهى خليط من دماء مختلفة ولو كان كذلك 
لماعزوا وذلوا » وعلوا وسقلوا » وليس أمر المسلين كذلك 
يرجغ إلى دينهم فديتهم قدبما كان هو سيب سبعادتهم وهو الذىٍ 
اتشلبم من يؤسء وأغزم من ذل - والدن متى كان صالخا فى 
أسسه كالاسلام كان باعتا على الاصلامح لاالفساد » وعلى النووض 
لا الانحطاط ع انما هو ككل دين مختقف باختلا ف العين الىتتظر 
أله ء فا صلحت العين صلم مأاتنظر اليه ؛ وان ساءت ساء ع بل قد 
رأينا تاريخ الاممعينا صدحة ودينا مريضا إستطاعت العين لصحتها 
أن تلح حنظره وتجمل شكله ٠‏ 

على انى لا أرى أن المسلين تأخروا وانحطوا بالمعتى الحرى 
الذى يغبم من الكلمة أعنى الرجو'ع إلى الوراء » بل كل ما الامر 
أنهم وققواحيث كانوا منخمسة قرونع وغيرهمسائرون ؛ وناموط 
وغيرم أيقاظ » فلما بدأوا تهون رأوا النامة بعيدة واللحاقيتطلب 
عزما قويا وجبد! بالنا 

مظاهر هذا الوقوف وإن شت فسمه الركود متجلية في كل 
مرفق من مرافق الخياة ‏ ف اللئة وى أداة الثقافة » وآلة العلم 
ووسيلة الوق العقلى ‏ وفنا حيث اتبى الامر بالدولة العباسية ع 
و نساير الرمن ولى نخط معه خطواته ع تغير وجه الياة » 
واخترعت ألوف. الالات ؛ومعاجم لغتنا-ك هى ‏ لاتعترف الا 
بما كان » وتهمل مام و كان وما سيكون» فلا هىتوسعت فى مدلول 
الكلمات العريية ووضعتهتها أسما. للجديد ؛ ولاهيسمحع بالكلمات 
الاجنية أن تدخل من غير تعدديل أو بتعديل » والخلاف عتدم » 
والنذاع:قائم » ومركرنا ما هو لرتتقدم فيه شيرا س مع أنا راجبنا 
هذآ الامر مد احتكا كنا بالمدنية الحديتة ع وحرنا فتصرفاتنا لخينا 


تدرس كثيرا من المواد فى مدارستا بلغة أجنية وحينا تأخذنا العرة 
القومية قحرطا الى العرية » واللقص م هو والموقف 5 هر 
وفى التشريع تغير العالم فى معاملاته » فاتتجت المدنية الحديئة 

أنواعا من المعاملات عديدة » وأنراعا من الجراءم جديدة » ونظما 
فى الحم والقضاء » فابى رجالنا الا أن يفوا حيث ثم أبوا أن 
يفتحوا أعينهم لانواع الشركات الا ما نص عله فى الكتب القديمة 
منشركة مفاوضة ووجوه وعنان » وأبرا أنينظروا الىنظام مارك 
الاماورد فى كتب الفقه فى باب العاشر » وأبوا أن ينظروا فى 
جرائم الكيوف والاختلاس واللزوير الا ما جاء فى باب التعزير 
فكان من الزمن أن تركيم فما هم فيه » وسلب من يدهم أوسع 
أيواب التشريع » وهى مابتعلق بالمسائل المدنية والعقوبات واستمد 
من قانون نابليون أذ أنى ء بالعلياء أن مدو بالفقه اوليترك فييدم 
الا الأحوال الشخصية الى حين 

وكانموةفناالاخلاق موقفنا فاللغةوالتث ريم فالمدنية الحديثة 
00 كانطا من الاثر ماغير ذم الاخلاق» وقلبأوضاعبا وطعبا يطابع 
جديد ؛ ذلك أنأ كر مس المدنية الحديثة وأم أركانها الصناعة ‏ 
ومن أجل .هذا قومت الاخلاق من جديد على أساس الصناعة » 
ورتبتقائمة الاخلاقترئيبا تفق والصناعة » تفي رالا خلاقالنظام » 
والنظافة ع والصدق فالمعاملة , والمحافظة عل الزمنع والاقتصاد» 
وماإلىذلك وجعلت هذه الصفاتقالمنزلة الاولى , ووضعللعمال 
نفلم حايهم وترقية شنؤو نهم من تقابات وجمعيات : وقلبت القائمة 
الى وضعت فالقرون الوسطى رأسا علىعقب » فالحباء والتواضع 
والسماحة ونحوها قل أن تعد فضائل , واذا سمح بعداها فق ذيل 
القائمة لانها لاتتناسب مع أخلاق القوة وأخلاق المناعة , قليس 
خير الصناع شد حياء وأ كترم تواضماء ولكن خيرم أقوام 
وأمبرمم ؛ وأحفظبم على نظام » وأشدم مراعاةلموعدرهكذا - وجاء 
الم لخدم هذا النظر لانه رىالصتاءات رقيا عظما يفضل ما شدمه 
لها كل يوم من مكتشف جديد » وجانب هذا تحك العم فى تقوم 
الأخلاق ا ارا جاه ران را 
فالحياةالدنياء وليعبأ بالتقديرالمأثورعن اسلف : قنظرمنجديد الى 
الموسيقىر الالعاب وسائرالفنوت » وحم باحس نعل ماكان > عليه 
مزقبل بالقبح » وعد كثير| ماكان قبل امم وحراما وجريمة مدة 
وخرأ ,وفضيلة » ورأى أن ما فحياة القروث الوسعلى من رهينة 


مع ب 


واعتكاف ف الاديرةوالتكايا و نحوذلك ع عيشة كل وخهول لاتفق 
وشير ناس « فن لم يعمل لا .يأ كل » جرى كل هذا والمسلمون 
حائروزبينتقاليدم القدعة وماتقدمه امد نة الخد يثةمن نظ ر جد د - 
والزمن لابتظرم حل الاشكال و اختيا رأحدالطريقين ؛ فلا ترددوا 
جرفهم طوعا أو كرها من غدز أن ينظرمم حتى يبتوا فا يتفق 
وأخلاقالمدنية الحديثة معتقاليدم ودينهم وتارضخهم وءالا يتفق . 

ويطول بنا القول لوعددنا كل مرفق من مرافق الحياة وأبنا 
ما أصابه من ركود فتجترى” بما ذكرنا من أمثلة للدلالة على باقيها . 

ثارت أورنا فى التاريخ الحديث ثورات سياسية وثورات 
صناعة و كان من تتائجها تغيرها تغيرأ كيرا فى القرن التاسع عشر 
قن الناحية المياسة حلت -الديمقراطية محل الارستقراطية مما يتبع 
ذلك منلغير ف النظ والتشريع ع ومئالناحيةالصناعية حلت المصافم 
الكبيرة والشركات » والسكك الجديدية واتلنرافات والتليفونات 
والكبرباء حل المظاهر الساذجة من صناعات يدوية وحمل على 
الخبل والبغال» واستنارة بالشمع والزبوت » وما الى ذلك 
وهذا أتغير الاسى والصناعى هو مانسمه بالمدية الحديثة . وتبع 
هذا النغير الداخل فى أوربا ء تغير آخرخارجى : ققد انحبت أفكار 
قادة الرأى فيهم الى غزو آسيا وافريقيا وكان الباعت ها على ذلك 
جلة أمرر » أونما اتتصادى وه ىأ نتجد لحا الشرق أسوأةالصناعاتها 
التق ذكرنا ولنجد ل ف الشرق مواد أولة تغذية صناعتها » وثانها 
وطنى ‏ وهو أن كل أمة من ام أوروبا فشت فببا النتزعة الوطنية 
وامتلاات نفرس أهلبا حمية , ودقعها ذل كلأ نتتطلب كل أمة قوة 
المظبر داخلا وتخارجا ه ومن أهمذاكالتوسع فالاستعمار وبسط 
اللفوذ؛ والفخربلونالخرائط ‏ وثالنبا - وهوأقلمن الاولينث اا 
الدافع الدينى فتد دذع قوما من اوروبا لنشر الدعوة ا أسبيحية فى 
ابلاد الاسلامية واستعانوا بالسلطة على حمايتهم 

على كل حال حمل اللأرويون الى أسيا وأ ريقيا مدنيتهم مع 
فتحيم؛ وكان لايد لهم أنينظموا الخالفبما مضت تفقوالنظام السائد 
عندم فى التشريع لابد أن نسودالمادى. القانونةالسائدة فأوربا 
حتى تسبل النجارة وبأمنوا على معاملته و للشرقيين» ولابدمن انتشار 
المدنية. الحديثة بآلاتا وأدواتهاحتى تروج فى الشرق البضائح 
الآورية ؛ولا بد أن يتعلمطائفة من المفتوحينعل المط الاودوق 


جح ع هم 


الحديث ؛ وأن يكونوا ثم المتولين المناصب الكبيرة ختى يمكن التفام 
معيم فى لسيير الشؤون ؛وهكذا كان من أثر 1تشارهذه المدنية بين 
نك تائج كيرة أممبا فما يظبر لى أمران ‏ الاول ‏ اختلال 
2ءازن بن الام الشرقة اك والامم الاسلامة خاصةع وأكر 
ها تمت به أمة اختلال توازنها ء ذلك أن المدئية الحدبتةما استتبعبا 
من تغير فيمظاهر المياة الاجنماعية ومن تعديل فى فم الاخلاق » 
كانت نتيجة لثورات داخلة شبت فيه » وأمال وآلام جاشت فى 
صدره وتحارب جربا وأخطأ فيها فأصلح خطأه وهكذا كانت 
حركانه سلسلة متصلة خا عفدن الرعلفة ‏ وتدير ق فوج 
فيبا سير! طبيعيا , أما فى الشرق فجاءته 'هذه المدنية لامن داخل 
نفه بل من خارجهاء وقرق كير بين مادعت اليه الطبيعة ومادعا 
الهالتقلد ‏ ولاختلال هذا التوازن مظاهر كثيرة فان نظرت الى 
انقضا. فقضاء شرىى ف الاحوال الشخصية يطبق نظم المدية 
الاسلامية وقضاء اهل يطبق نظلمأوربا بمصرةوقضاء مختلط ذا لفبما» 
وفى الحياة الاجتماعية نرى ترى لم يتأثر أهلبا بالمدنة المديئة 
فى تثبل من شؤونهم ولا كثير » ومدنا تاثرت الى حد كبير ما 
5ك رع ع 1 كاد 
اختلاف ملا بسنا وتعدد أشكالها مما لا يعرف له نير فى أوربا. 
وفى التعلم انواع تنبعالاتماط الاسلامية ففعصورهاء وأنماط 
تنبع المدية الحديثة فى مظاهرها وأشكاها ع وهكذا فأنأت نظرت 
إلى أية أمة 0 منلغة وتعلم وملبس ومظبر 
اججماعى رأيت فيبا وحدة رغر الاختلافات السطحية» وان أنت 
نظرت الى حياة المسلبين فى كل مرفق من هذه المراقق لم تجد هذه 
الوحدةووجدتالخلافف الصمم » نرى نزعات تجدنحو تاريخيم 
ودينبموءدنيتهم القديمة ونرعاتتجه نحو المدنة الحدبثة ولارابطة 
تربطهذه النزعات ‏ وترى ناحية من تواحى المدئية الحديثة تطفى 
وتكثر ولاعائلها مايقابلها يطنى . مثلا فى الشرق لمو أوربا 
من خمر ورقص وححاة مترفة وهى كثيرة فى أوربا كثرة تفوق 
عراحل ما ىالشرق ؛ ولكنرا أورباتتعادل وتنوازن. فلو كثير 
يزنه جد كثير ‏ واجرام برازنه حزم » وليس كذلك ف الشرق 
فلبو لايعدله جد واجرام لا يوارنه حزم - وعلى هذا النمط مختل 
التوازنوتفقد الامةقوتها الحبوية - ولامكنأنتصام هذ [-1ال إلا 
اذا توافرجماعة من خمر الامة على دراسة الموةف الاجتاعى لبسلين 
والشرقدراسة حميقة مسلحة بما وصل اليه عل الاجتماع وعل النفس 


والتاريخ ؛ ثم يضعون بعد هذه الدرامة الاكاديمية خططا للسير فى 
هذا الظرف العصيب ظرف الاتقال» يعرفون الداء ويدفون 
الدواء » يعلمون مدنيتهم القدعة والمدنة الحديئة » رمعايب كل » 
ومزايا هل ع ويعلمون الحالة الننبة لأتمهم وما يتاسبهم وما 
لا يناسبهم ويينون « خطة الاتتخباب , يعرفون منإحى اختلال 
النوازن وأسباما ويرسمون طريقة , إعادة التوازن » 
والآمر الثاتى من تنا مج اتتشار المدئية الحديثة بين المسلدين أمر 

يناقش الأول ريكاد يسبرسيراً عكسيا معهء ذلك أن اننشار التعالم 
الجديدة لللدنية الحديئة واضطرار الاوريين لتأليف فرةه *رن. 
المسلبين يتكلمونلنتهم , ويتعلدون مناتجهمء ويتشريون عبادثهم » 
أمكنت هذه الطائفة من الاطلاع على المبادى. التى تدعو الى 
الدموتراطة ؛ وتيعروح الوطنية » فكانمن ذل كأ نأشربواروح 
النورة - نظروا الى أهم بالعينالتىنظرت إلى هذه المادىء فأيقنوا 
يحقبم والحياة » وحقهم فى الاستقلال:وحقبم أن يساصوافى بناء 

صرح المدنية» وأرى يشاركرا فى حمل اعباء الانسانية # 
وزادم عقيدة فى ذلك ما رأوا من أن أوريا حم آسيا وأفريقيا 
على قاعدة مختصرة موجزة واضحة طببعية » وى أنها نتجه فىلسبير 
آلات الحم إلى منفعتها هى » -فيث انفقت مصلحة آميا وأفريقيا 
مع أوربا تفذت المصلحة المشتركة » وحيث اختلفت مصلحة آسيا 
وأفريقيا مع مصلحة أورباء فطع رأنتتفد مصلحةأوريا» وقدينظر 
فىتقدير المصلحة النظرالضيق القريب لا النظرالواع البعيد كان 
من جراء هذا وذاك وجود الاصطدام وشعور الشرق بالثين ع 
وقيام الطائفة المتعلة على التمط الحديث ببث روج الوطنية ‏ 
وعمات هذه الحركة فالنفوس سنين وتكفل الزمن بأنيظبر كل 
حين وآخر حادثة تفدمح عيونهم وتقوى شعورهم : فكان القلق فى 
كل مكان ف الشرق » فصر » فر نس » فق الجزاثر» فىهر اكش » 
فى فلسطين ء ف الشام : فى العراق ع فالند, فى غيرها من البلدان » 
قلق اقتصادى وفلق وطى وتأقدتى ؛ هذا القلقأ تج ول١‏ 1 جديداً 
هر ما وصنته قبل ع ماذا ينتهى اليه هذا القاق؟ ماذا يكون شأن 
هذا الوليد؟ ماتارخه المتةيل ؟ هذه الاسئلة وأمناها خارجة 
عنعنوان مقالنا وهىيمنوان « المسلمون غدا » المق واليق » وكل 
ما أعله الآن وأريد أن أقرله عن هذا الطفل أنه دن موت ». 

احمد امين 


وحى الحجرة فى نفسى 
للا. تاذ مصطق صادق الرافعى 


إن التارع ليتكلم بلفة أوسع من ألفاظه إذا قرأه من يقرؤه 


_ عل أنه بعض نرامس الوجود صورت فيا النفس الانائة ع 


كيف اعنورت أغراضها ؛ وديف مدت ف نسقبا » وكيف تخلغلت 
فى مسالكبا ؛ وما تأنى لما لجرت به مجراها , وما دقعرافا نحدرت 
منه الى مقارها . فبو ليس بكلا م تتقبله تقرأ فيه , ولكنه أحوال 
من الوجودتعترضها قتغيرعليكحسك بالهامبا وأحلامبا , وتتاوها 
من ناحية فنتئاولكمناللأخرى ؛ فاذا الكلمة من ؤراءها معنى » من 
ورائه طيبيعة :؛ من ورائها سبب وحكمة » واذا كل حادثة فيا 
انسانيتها وإطيتها معأ » واذا الرجود فى ذهنك كالساعة ترسم لك 


عحجد الثانية مخطرتين » وحد الدقيقة من عدد محدود من الثوأتى » 5 


ثم حد الساعة إلى حد اليوم : واذا البيان فى نفسك من كل هذه 
الحرائى : واذا التاريخ فما تقرؤه مفان فى ظاهره وباطنه يقء 
عليك من ألفاظه ومعايه بظلال هىصلتك أنت أمبا الحى الموجود 
بأسرار ما كان موجوداً من قبل . 

كذلك قرأت بالامس تاريخ الهجرة النبوية فى كتاب أنى جعفر 
الطبرى لأ كتب عنه كللة فى , الرسالة » فلم أ كن عل الله حاق 
؟تام. ولا فى حكاية ؛ بل فى عام انبثق فى نفسى مخلوقا ناما 
يأهله وحوادث أهلة ع وأسرار أهله وحوادثه جميعاء كا يرىانحب 
حبيبه , لا يكون اليل فى محل الا امتلا مكانه بعاشقه » فبومكان 
من النفس والدتياع لامن الدنا وحدهاء وفيه الحياة يا هى فى 
الوجود يمظبر المادة . وكا هى فى الحب يمظبر الرو ح . وتلكحالة 
من القراءة بالروح والكدبة بالروح متى أنت سموت إليبارأيت 
فيبا غير المعنى بخر ج «عنى ؛ ومن لا شى- تخلق أشياء » لانك منبا 
الملحر بأسرار ننسك »؛ ومن نفسك 'إتصلت بأسرار فرقبا » 
فيصبح التارعخ معك فن الوجود الانساتى عل الوجه الذى أفضت 
به الممكة الى الحياة لتستمر بالنفس الانسانية » لا فن علم النان 
على الوجه الذى أفضك به الحرادث مما بين الحياة والموت . 
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نعأ انىص لات عليه وس فى مكة واستنىء على رأس الآر بعين 
من سنه » وغبر ثلاث عشرةسنة يدعوا الىالتدقب ل أن هاج رالى اللدينة 
فلم يكن ف الاسلامأ ول بدأته إلا رج وامرأة ؤغلام : آما الرجل 
فبوهو صلالله علبهر لع وأما المرأةقروجه خديجة , رأا الغلام 
فعلى إءن عمه أنى طالب . ثم كان أول النمو فى الاملام تحروعبد : 
أما الحر فابو بكر . وأما العبد فلال ع ثم انس النمو قليلا قليلا 
يطء الهموم فى سيرها » وصير الى فى تجلده » وكأن التاريخ 
راقف لايتزحرم » ضيق لايتسع . جامد لاينمو ؛ وكان النى 
صل الله عليه و سل أخبو الشمس ؛ يطلع كلاهما وحده كل يوم . 
حتى أذاكانت الهجرة من بعد ؛ فانتقلالرسول الىالمدبئة ‏ بدأت 
الدتا تقلقل »نما مر بقدمه على مركرها فضغطها لخركباء» 
وكانت خطواته فى مرته تخطفى الارض ء ومعانها تخط فالتاريخ, 
وكانت المسافة بين مكة والمدبنة ؛ ومعئاها بين المذرق والمغرب . 
لند كان فى مك يعرض الاسلام عل العرب؟! يعرض الذهب 
على الخوحشين ع يرونه بريقا وشماعا » “ملاقيمة له رما -هم حاجة 
آليه ؛ وهو حاجة بى آدمإلا المترحشين » وكانوا ف المحادة والخالفة 
الححقا. » رالباء غ بدعوته مبلغ الأوهام والأساطير كم يكون 
المريض بذات صدره مع الذى بدعوه فىلالىالقرالى مداواةقجسبه 
بأشعة الكوا كب ؛ وكانت مكة هذه صخر اجر افيا تحطم ولايلين» 
وكن الشيطان نفسه وضع هذا الصخر فى يجرى الزمن ليصد به 
النارعخ الاسلامى عن الدنيا وأهلبا . 
وأوذى رسول الله صلى الله علء 
ورجف به الوادى : مخطوا فيه على زلازل تقل واه قومه 
وتذامروا فيه » وض بعضبوبعضا عليه ؛ وانصفقعنه عامةالنأس 
وتركره إلا من حفظ الله منهم » فأصيب كيرا باليتمومن قومه وكا 


أصيب صغيراً با يتم من أبويه . 


عليه وسسلم ؛ وكذب وأهين » 


وكان لايسمعبقادم يقدم من العرب له اسم وشرف إلا تصدى 
له فدعاه إلى الله وعرض ثقسه عليه » ومعذلك بارت الدعوة تلوح 
وتختى 8 يشق البرق من سحابة على السماء » ليس إلا أن يرى *م 
لاثى. بعد أن يرى1 
لتاتانا 


فبذا تاريخ ماقبل الحجرة في جلة معتاه : غير أنى لم أقرأه 
ا رياً : بل قرأت فيه فصلا رائعا من حتكية الاهية » وضعه الله 


مداع اد تت 


كالمقدمة لتاريخ الاسلام فى الارض» مقدمة من الحوادث والايام 
تحيا وتمر فنسق الرواية الالهية ع المنطوية علىرموزها وأسرارها » 
وتظبر فيها رحة له تعمل بقسوة » وحكية اله تتجلل فى غموض ء 
فلو أنت حققت انظر لرأيت تارعخ الاسلام .تأله فى هذه الحقبة» 
حث لاتقرؤه النفس المؤمنة إلا خاشعة كأثنها تصنى ع ولاتتديره 
إلا خاضعة كا'نها تتعبد . 

بدأ الاسلام فىرجل وأمرأة وغلام » ثم زاد حرا وعبدا » 
أليت هذه الخس هى كل أطوار البشرية فى وجودهاء مخلوقة فى 
الانسانية والطبيعة » ومصنوعة فى السياسة والاجتاع ؟ فباهنا 
مطلع القصيدة » وأول الرمز فى شعر التاريخ . 

ولبث النى صل الله عليه وس ثلاث عشرة سنة لابيغيه قومه 
إلاشراء عل أنه دائب يطلب ثم لايحد : ويعرض ثملايقبلمنه » 
ومخفق ثم لايعتريه اليأس؛ ويحبد ثم لاإتخونه الملل ؛ ريستمر 
ماضيا لابتحرف » ومعتزما لايتحول) أليست هذه هى أسمى 
معانى التربية الانسانية » أظبرها الله كلها في نبيه » فعمل ما وثثيت 
عليباءوكانت ثلاشعشرة سنة فى هذا المعنى كعمر طفل ولد و شا 
وأحك بذيه بالحرادث حتى تسللته الرجولة الكاملة قعانيبا » 
من الطفولة الكاملة بوسائلها 7 أفليس هذا فصلا فلسفيا دقيقايسم 
المسلين كيف يحب أن ينشأ اللسلم , غناه فى قلبه » وقوته 
فى إمانه » وموضعه فى الحياة موضع النافع قيل الممتفع , والمصليح 
قبل المقلد. وفى نفسه مر قوة الحياة ماموت به فىهذه النفس 
أ كر مانى الارض والناس من شهوات ومطامع ؟ 

ثم أليست تلك الموامل الأخلاقية هى هى التى ألقيت ومنبع 
التاريخ الاسلامى ليعب مها ثياره ؛ فتدفعه فى يجرأه بين الم 5 
وتجعل من !<:س الخمائص الاسلامية فى هذه !ادنيا ‏ الات 
عل الخطوة التقدمة وإن لم تتقدم » وعلى الحق وإن لم يتحقق ؛ 
والتبرؤ من الآثرة وإن شحت عليها انفس ع واحتقار الشعف 
وإزحكم وناط ؛ ومتأومةالباطل وإن ساد وغلب ؛ وحم لالناس 
ل مش الخير وإن ردوا بالشر ؛ والعمل العمل وإن لم يأت 
بثىء ؟ و,بواجب للواجب و إن لم يكن فيه كبيرفائدة ‏ وبقاء الرجل 
رجلا وإن حطمه كل ما حرله ؟ 


ثم هى هى البراهين القائمةلادهر قيام المنارة فى الساحل ‏ على 
نبوة مد صل الله عليه وسلم » تنبت ببرهان الفلسفة وعلوم النفس 
أنه روح وغاياتما الحدومةبالقدر» لاجسم ووسائله المتغلةبالطبيعة, 
ولوكان رجلا ابتعتته نفسه لمحل الحيل لسياسته ؛ وللاحدث طمعا 
من كل مطمع » ولركد مع الحوادث وهب » ولما استمرطوال 
هذه المدة لايتجه وهو فرد إلا ااه الانسانية كلبا كا نما هو هى . 

ولو دو كان رجل المإك أو رجل السياسة لاستقام والتوى » 
ولادرك ما يبتغى فى سنوات قيلة » ولاوجد الحوادث تعلق 
علببا » ولما أفلت ماكان موجودا منه يتعلق به ولأ انتزع نفسه 
من محله فى قومه وكان وأسطة فيبم » ولا ترك «واملألزهن تبعده 
وهى كانت تدنيه . قالوا إن عمه أبا طالب بعث إليه حين كته 
قريش ققال له . يا أن أحى » إن قومك قد جاءرنى فقالو! ىكذأ 
وكذا ء فأبق على وعلل نفسك » ولاتحملى من الآمرسمالا أطيق ؛ 
فطن رسول الله صلى.القه عليه وسل أنه قد بدا لعمه فيه بداء ‏ وأنه 
خاذله ومسلبه ؛ وأنه قد ضعف عن لصرته والقيام معه ع ققال : 
باعماه » لووضعوا الشمس ف عينى والقمر فى يسارى على أن 
أترك هذا الآمر حتى يظبره الله أو أهلك فيه ماتركته. ثم استعير 
صل الله عليه وسلم فى ء يا دموع النبوة ! لقد أثبت إن النفس 
العظيمة لن تنعزى عن شىء منبا بثى. مر غيرهاكاثنا ماكان + 
لا من ذهب الارض وقفضتبا » ولا من ذهب السماء وقضتها , إذا 
وضعت الششمس ف بد والقمر فى الأخرى ‏ 

وكل حوادث المدة قبل الحجرة على طوطا ليست إلا ديل 
ذلك الزمن على أنه زمن نى » لا زمن ملك أو سباسى أو زعي ؛ 
ودليل الحقيقة على أن هذا اليقين الثابت ليس يقين الانسان 
الاجتماعى من جبة قوته ع بل يقين الانسان الالحى من -جبة قلبه ؛ 
ودليل المكمة على أن هذا الدين ليس من العقائد المرضوعة الى 
تنشرها عدوى النفس لنفس . ذا هو ذا لا يبلغ أهله فى ثلات 
عشرة سنة أكثر ما تبلغ أسرة تتوالد فى هذه المقبة ؛ ودليل 
الانسائية علىأنه وححى الله بأبحاد الاخناء العالمى والوحدة الانسانة. 
أقل يكن خروجه عن موطنه هو تحققه فى العالم ؟ 

ثلاث عشرة سنةء كانت ثلاثة عشر دللا تثبت أن النى صلى 
لله عليه وسل ليس رجلملك » ولا سياسة ع ولازعامة » وث رك 


وأحدأ من هؤلاء لأدرك فى قل ؛ ولس مبتدع شريعة من نفسه ع 
وإلا لما غبر فى قومه وكأنه لم حدم وهم حوله ؛ وليس صاحب 
فنكرة تعمل أساليب النفس ف ائتشارها » ولوكانه ليم على خضها 
ومزوجرأ ؛ وليس رجلا متعلقا بالمصادقات الاجتاعية » ولو هو 
كان لجعل ايمان يوم كفر يرم ؛ وليس مصلح عشيرة -بذب منها 
_علل قدر ما تقبل منه سياسة ومخادعة ؛ ولا رجل وطنه تكون 
غايته أن يشمخ فى أرضه شموخ جبل فيا » دون أن يحارل ما 
بلغ اليه من إطلاله على الدنيا إطلال السماء على الارض ؛ 
ولا رجل حاضره إذ كات وأثْنًا دائما أن معه الند 
وآنيه» وإن أدير عنه اليوم وذاهه ؛ ولا رجل طبيعقه 
البشرية بلتمس ا ما يلنمس الجائع ليطنه ؛ ولارجل شخسيته 
يستهوى ما ويسحر ؛ ولارجل بطشه يعلببهوتسلط ؛ ولارجل 
الأرض ف الآرض ؛ ولكن رجل السماء فى الارض ٠‏ 
هذه هى حكلة الله فىتديره لنيه قبل الهجرة ؛ قبضعنه أطراف 
-الؤمن ؛ وححتصره من ثلاث عشرة سنةؤمثلسنةواحدة ء لالصدر 
به الأمرر مصادرهاى تنيت أنبالاتصدربه ؛ ولاتستحقبهالحقيفة 
لتدل على أنها ليست من قوته وتمله. وكان صلى الته عايه وس على 
ذلك وهو فى حدود نفسه من" مكانه ينسع فى الزمن من حيث 
لايرى ذلك أحد ولا يعله » وكأبما كانت شمس اليوم الذى 
سينتصر فيه » قبل أن تشبرق عل الدنيا بئلاث عشرة سنة- مشرقة 
فى قله صلالله عليه وسلم . 
والفصل منالسنة لايقدمه الناس ولايؤخرونه ء لآنه هن صر 
الكون كله ؛ والسحابة لايشعلون برقها بالممابيح , ومع النى من 
ميئل ذلك .زها:« الله على رسالته » إلى أن نزل قوله تعالى' 
د وقاتلره حتى لا نكون فتنة ويكون :الدين كله قه » لل الفصل » 
وانطلقت الصاعقة , وكانت الحجرة . 
تلك هى القدمة الالهية للتاريخ , وكان طبيعيا أنيطرد التاريخ 
بعدها ؛ حتى قال الرشيد للسحابة وقد مرت به أمطرى حيث شِنُث 
فسيتأتنى خراجك .© 


مصطق صادق الرافتى 


را ل 


8 -- صره من الثاء بح الل سم ل مئ 


للاستاذ عند ايد العادى 


كان من أثر الاتجاه المادى الحديث فى فم حوادث التاريج 
وتعليلها أنأصبح المؤرخون أشبه ثى. بالفلاسفة الكليين القدماء 
الذين كانوا! يحردون الانسان من عاطفة الخير » وبعتقدوتب أنه 
أناتى يطبعه » لا يمدر عنه الخير الا رئاء ونقاتا » ولكن 


1 من حسن حظ الحقيقة والفضلة أن بعض أحداث التارعخ يكدذب 


هده الدعوى ويتقصضبا نضا صرحا ولست أجد فى التاريج 
الاسلامى انقض لتلك الدعوى وأشد نكذييا من حديث الهجرة 
الى وقعت زمن النبوة , سواء أكانت مجرة الحيعة أم الحجرة الى 
المدبئة » فى كلا المجرتين تحد الاخلاص للعقيدة جما عسوا» 
والتثذه عن حطام الدنا واخضا ملموسا . وإلى القارىء أسوق 
المقال الآنى توضيحاً لهاتين اللمجرتين فى ضوء الحياة العامة التى 
اتعثتهما وأدت ألهما 

لقد حمل الاسلام من أول الأمى على هاكان لقريش مر 
نظر بالية عتبقة حملة عنيفة لا موارية فها ولا هوادة . كان عند 
يقرع أمماع قومه با يتنزل عليه من القرآن ناعيا علهم وثنيتهم 
المنحطة ء رنظامبم الاجتتاعى الذى فرقبم أغنياء وفقرا. وسادة 
وعبيداً » مبجنا تكثرم بالاحساب والافساب ع مقبحا طرقهم 
الملنوية ف المعاملات من تطفيف الكيل واليزان وأكل أموال 
الناس بالباطل . محذراً لهم أن هم أصروا على عتوم را شكبارم 
أن يصيهم ما أصاب الآمم من قبلبم عندما أعرضت عما لعث يه 
اليا الرسل من أسباب الهداية والاصلاح 

لم يحب هذه الدعوة التى تكفلت ضخيرى الدنيا رالآخرة 
إلا فريق قليل العدد وسيط المكانة فى امجتمع القرثى . أما الملد” 
من قريش فرأوها دعوة صريخة الى الفوضى وقلب الاوضاع . 
ورأرا فى يمد ثاثراً يريد هدم النثظم الى درجت عليها اجنهورية 


ووو 


المكية من قدحم . ثم من يدريهم لعلبم أن هم تبعوه التات عليرم 
الامر وأشطرب اليل » .فان الهدم عادة أيسر مر الباء . 
تلك كانت حجهم فى عدم متابعتة ؛ وهى حجة الجامدين على 
المصلحين فى كل زمان ومكان . 

وكانمو قف قريشمن شد أول الآمر سلبياخضا . ولك نمدا 
كان التشاط والناقةالقصاحة وقوة الخلق جتمعة؛ فوجدتقريش 
تفسها بازا.ء رجل لا كالرجال) و خصم ليس كغيرة من الخصوموفبى 
إن لم تعا جله عاجلبا » وإن لم تقض عليه قضى.علما . لدلك أخذت 
تبج فى مقاومتهخطة (ينابةتدرجت: فيهاتدرجا . فكانت أو الآمر 
نستهزىء به وبدعوتهو يمن اتبعه » فبو شاعر وساحرو يحنون:ودعوته 
انماهىحض خداع وغرور » وأتباعه ليسوا الا أراذها وسفتها » 
ثم جعلت تحاول اتجازه ومعاياته . ان يكنصادا فما يدع قليحدول 
جبال مكة جنانا وأنهارا » أو فليكن له يبتمن زرف » أو ليرق 
فى السماء » أو فليسقط السحاب علييمكسفا ) أوفليأت بالله والملاتئكة 
قبيلا. ثم انتقلوامن هذه المعاياةالدالة على قصر غقر مم ألى التعريض 
له بالمال والنلطان . فنا أعيتهم فيه الحدل ررأو! وقوف عشيرته 
دونه أخذو! يفتنون أصابه بالاذى والعذاب . فنهم من كان ينْيت 
٠‏ على رأيه وعقيدنه » ومنهم منكان يفتتن من شدة البلاء . 

عد ذلك أمر الرسول أصحابه بالهجرة الى هى آغر مابلجاً 
اليه ا حق الضعيف فى مقاومة المبطل القوى . أمرم المجرة الى 
أرض الجبعة فبى أرض فدمة الصلة عكة ء ويا ملك فصراق 
رشيد لا يشام من يلجأ اليه وتحتمى بحماه 

عكر ج من مله فى شبر وجب هرح سلة خمس اللنبوة زهاء 
مائة مسل ومسابة ‏ وكليم جاز البح رالاحمرمن الشعيبة امير الميشة » 
تلقام النجاثى لقا. حستاوأذن لمق المقام بارضه آ منين علد ينهم 
وأتفسبم . وقدأى أن يخار + تهلمم عندما أرسلت اليه ريشق رد 
اللاجنين اليه . فنا تبدلت الاحوال بالحجاز وعلا شأن الأسلام 
بمجعلهؤلاء المباجرون يعودون الى الحجاز ٠وكانت‏ عودة بقيتهم 
الى الممديئة ستة سبع لفبجرة أى بعد أن لنت بارض الحبشة نمر. 
خمة عشرعاما » وقدجزتالروايةالاسلامة النجاغى عن صنيعههذا 
بأن اعتقدت أسلامه :. ,أن الى صل الله عليه وسلم قد صل علية 
عندما بلمته وفاته ‏ 


ولمارأت قريش مخروج من خرج الى الحيشة من اصحاب 
جمدأرادتإن تحم مادة الخطر فاجتمعت كلة ملا على حيس جمد 
وعشيرته من بنى هاشم والمطلب فى بعض شعاب مكة , وعلى أن 
يقطعوا كل أسبابالاتصال ينهم وبين جمبور قرش »وقد أنفذت 
هذا الحكم » وقضى بنو هاشم والمطلب فى الشعب نحو ثلاث سئين 
قاسوا فباجبدا جاهداحى لقد كان يسمع صوت؛ صتارم من وراء 
الشعب وهم يتضورون جوعا . واخيرا قام فى قريش من عطفته 
عليبمعاطفة الرسم والقرايةفسعى فى اخ راجبم من الشعي فأخرجوا 

على أن الرسول لم ينعم بلك الحرية الى سيقت اليه. طويلا . 
ف السنة العاشرية للنيوةأصيب بفقدعمه أنى طالب وزوجه خديجة » 
تفلا الميدان من النصير الذائد » وخلا البيت من الحبيب المؤنس . 
واصبح مد وجبا لوجه أمام عدوحتقعليةكانيترقب فيه الفرصة » 
قلما امكنت استغلها استغلالا . فجعل يأخذ عليه المذاهب ويعزى 
به السغباء يتعمدونه بالآذى والهوان 

عند ذلك أخذ الرسوليفكز فماكان قد أشار به عل أصمابهمنذ 
سنين عتد مآ اشتد تحامل قريش علييم : أخذ يفكر هو أيضا فى 
الهجرة . لقد دلته تجارب سنوات عثر على أن دعوته توشك أن 
تذهب عه صرخة فى واد ونفخة فى رماد» وأذًا ففيم المقام بواد 
غير ذى زرع حقيقة ويجازا 1 فلهاجر ! ذلك ما قر عليه رأيه . 
ولكن على ألا بتخطى حدود بلاد ألعرب فبو مبعوث الى العرب 
أولا وآلى سائر الناس أخيرا . فلبخرج الى اقرب قرية عريبة من 
مك : إلى الطائف » لعل ثقيا تجيره حتى يبلغ رسالته. ولكن 
تقيفالم تكن أبربهمن قريش عتقد أعرضدعنسماعدعوله وضات 
عليديجحوارها ع ثم زادت تأغرت ياسقباءها ؛ فا زالوا يتعقبونه حى, 
ألجأوه هو ومولاه زيدين حارثه اليحائط مر خوائط ثقيف. 
وهنا - وقدخار أن تففسه وربه ‏ . فأضص] شجاتةواعتلجت ؤصدره 
مومه , فاتبعث يناجى ربه « اللبماليك اشكو ضعف قوق » وقلة 
حيلى , وهر أنى على الناس! يا أرحم الرامسين!أنت رب 
المستضعفين ؛وأنترى ء إلى م نتكاى ؟ الى يعيد يتجبمنى ؟ أم الى 
عدو ملكته امرى ؟ إن ل يكن بلك على عضب فلا أبالى .. ولكن 
عافيتك هى أوسع لى. أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت له الظلمات 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تل فى غضبك أو بحل 
عل سخطك ء لك العتى حتى ترضى » ولا حول ولاقوة الابك , 


ثم نبض من مكانه يريد مكة قل يدخلبا الا فى جوار سيد من 
سأداتها هو المطعبن عدى . وكف جمدو قتا عن توجيه الدعوةالى 
قريش وا كت بعرض نفسه على قبائل العرب فى مواءم الحج 
لعل قيلة تصنى اله فتقل الها وبلغ دعوته فى ظلها وسلطانبا . 
فكانت القبائل ترد عليه يانه لوكان صادةالاتيعه قومه » (لا ماكان 
من أص اهل يرب . فق عام ١١‏ للبوة لق التى عند العقبة سةنفر 
من الخررج فعرض عليهم الاسلام فآمنوا وصدقوا » ووعدوهأن 
ينشروا الدين الجديد فى قوميم . تلك ببعة العقبةالآولى . فلا كان 
العام القابل وانى الموسم هن الآوس والخزرج اثنا عشر رجلا » 
لقوا الى عند العقبة ايضا فبايءوه على بيعة النساء » وذلك قبل أن 
بشرع القتال و على ألا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق » ولائونى» 
ولانقتل أرلادنا » ولانأنىيبتان تفتريه من بين أيدينا وأرجلنا 
ولائمصيه فى معروف . فأن وفتم فلكم الجنة +وانغشيم من ذلك 
شينانمرم إلى الله عر وجل ؛ أنشاء غفر ‏ وأنشاء عذب » تلك 
بيعة العقبة التانة , ولعثالرسول معبم صاحيا من اصحابهدينا لما 
فطنا ليفقه القوم فى الدين » وفى الرقت نفسه ليخي رأحوال يدرب 
العامة ويسير غررها وينهى الى النى ما يهل اليه من ذَلِك . ذلك 
هو مصمب بن مير . وقد أدى فصعت بن مير وأجيه أحسن 
أداء وأتهه ء ثم عاد الى مك قاطلع الرسول على حا ليثرب ومقدار 
تجامح الدعوة الأسلامية يبا .فلا حخل مومم الحجو اف مكةجم عفد 
منالاوس والخزرج ؛ مسلببم ومش ركبم . فواعد المسلمون منهم 
رسول الله أنيلقوه عند العقبة ليلاء وقد لقيه متهم ثلاثة وسبعون 
رجلا وام رأتان » فبايعوا الرسول يعة العقبة الكبرى المشبورة 
وهى تقوم علىتعبد الاوس والخزرج بالدفاععن الرسول والحرب 
من دونه. يول الطبرى ه فوافوه بالحبج فبايعوه بالعقبة واعطوه 
عبودهم ع على انا متك وانت منا ؛ وعلى أنه من ججاءنا من اصعابك 
أو جثتنا فانا تمنعكما نمنعمنه انفسنا » و ببذه البيعة أصبحالرسول 
يغرب أنصار يؤوونه ويذودون مزه 
يباين 
لكى ندرك السيب فى مسارعة الاوس والخوزج الى قبولك 
الدعوة الاسلامية ومبايعة الرسؤل على الدفاع. عنه » يتبغى أن ثلر 
تحال يرب فى السنوات السايقة على الحجرة من الناحبتين الدينية 
والسياسية عفن الناحة الدينية كانت البودي قد -حرانتك"المديتة 


هي 


وأعدت الآنصار لقبول الدعوة الاسلامية » لأنبم أهل كتاب 
مزل ردت مشروع . وكان الاوس والخزرج يلْمَفونهتهم معى 
النبوة والرسالة والوحى وو ذلك من الممطلحات الدينة. ثم 
أن الهودكائرا كدأبم بتوقعون ظرورنى منهم يم عشملهم ويعيد 
الهم سلطائيم ويقبر يرم أعداءهم » وكانوا لا يعدمون أن يبوحوا 
بثى. من ذلك لواطتتهم من الأوس والخزرج , قالإان اسحق عند 
كلامدعل استجاية الانصار ادعوة التى فى يعةالعقبة الاولى : « وكان 
ما صنع الله لهم به فى الاسلام أن هود كانوا معهم يلادهم وكاتوا 
أهل كتاب وعلم ع وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان » وكانوا 
قدا غزرم بلادم . فكانرا اذا كان ينهم ثىء قالوأ هم أن نيا 
مبعوث الآأن » قد أظل زهانه تتبعه فتقتلم ممه قتل عاد وأرم . 
فلما كلم رسول الله ( ص ) أولثك النفردعام الى الله قال بعضهم 
لبعض : ياقوم تعلموا ‏ والله انه للنتى النى وعدم به هود فلا 
يسبقع اليه , فاجابوه فيا دعاهم اليه بأن صدقوه وقيلوا منهما 
عرض عليهم من الاسلام » 

قد يكون تصوير حالة المدبنة السياسية قيل الهجرة أبلغ من 
تصوير الخال الدينيةفىفهمقبولالانصار دعرة النى والتتامي الدفاع 
عنه بأدثم . لقد كانت الحياة العامةبالمدينة مضطربة أشد الأضطراب 
من جرا. حرب الاوس والخزرج التىسدبا م! كان بين التريقين 
من دماء و ثارات . وكانت الغلية بوجه عام فى تلك الخرب للخررج 
على الاوس»؛ حتى لقدضت الاوس حوالالسئة العاشرة قبلا هجرة 
ان تجلو عن المدينة جملة» وأخذت تفاوض قريشا فى انتأئن لها 
بالنذول عليها بمكة ‏ ولك نقريشا كانت أحرص من أن تأذن بذلك» 
فليا طلبت ايها الأوس ان تحالنها على الخررج أبت أن تتورط فى 
شىء من ذلك أيضا . فعادت الاوس تلتمسالحأفمن ود كرب 
وخاصة قريظة والنضير . وكان اليبود قد وقفوا من :لك الحرب 
موقف الياد المطلق » فلا بلغ الام الخررج أرسلت الى اليهرد 
تحذرم عاقبة هذا الحلف ان جم ء فلما! كد اليررد أنهم غير محالق 
الاوس عادت الخزرج تطلب منبم رهنا اربعين غلاما من غلانهم 
يكونون بأندعهم ضمانا لهذا الحباد . قم يسع اليروند ألا. أن يمرا 
الييم الضمان الذى طليوا . ولكن لحز رج كانت قد قرم إلى ارضن. 
قزيظة والنعدير وكانت أغنى بقاع يثرب » فأقيلت تجنى عل اليهود 
وتخيس قزببظة والتعضير بين أمرين كلاهماشر.. فأمااق يملوآ ع شرب 


حا و8 سد 
وينزلوا لم عنأرضهم » وإما أن تقتل قلمانهم . فللا رأت اليبود ان 
اليزوج قد لجت فى طفيانها » وان ادها لن حر اليباخيرا ».عند 
ذلك خرجت منحادها وحالفتالاوس صراحة» فقتلت|اخزرج 
الغلدان وعقدت حلفامع القبيلة اليبودية الثالثة بالمدبئة قيلة بىقبتقاع 
ويذلك استحالت يعرب عسك رب نتشحذفيبما السيوف وراش النبال 
استعدادا للواقعة الفاصلة . 

وقد وقعت الواقعة الفاصلة فى يرم بعاث الذى كأن قبيل 
الحجرة بنحو خمس سنين . ف ذلك اليوم أديل للائوس وحلفاتما 
من الخررج وحلفائماء وقتل من الفريقين بومئذ عدد كبير من 
سادات الناس وأشرا افبم . جاء فوصحيح البخارى عزءائشة  :‏ كان 
يوم بعاشييوما قدمه الله لرسولهصلعم» فيدخ ول ف الاسلام ع ققدم 
رسو لالله صلم وقداقترق ملؤم وقتلت سراتهم» ويف رالسمهودى 
هذا الحديث يتقوله ه ومعناة انه قتل فيه من أكارهم من كان لالثزمن 
إن يكير ء ويأنف أن يدختل فى الأملام» الى أن يقول « وقد 
كان بق معبم منهذا النمط عبد انته بن أى بن سلول... . وكذلك 
او عامر الراهب .. . ذشقيا بشرفبما ء 
20 ورأى أهل يثرب غداة برم بعاث أن الحرب مبلكة النفوس 

متلفة الاموال ‏ وأنها يشق ما الغالب والمغلوب جميعا » وأنه أولى 

ممم أن يقيموا يرب حكومة تزع القرى وتأخذ بناص الضعيف, 
وكان عبد الله بن أنى بن سلول الخررجى قد رأى غدر قومه فى 
الحرب فل مخض غمارها معبم وأمتنع من قتل .هن كأن يده من 
غلان هود » ولذلك ايحبت اليه أنظارالقوم وهموا ان يملكوه على 
يثربء وأقبلوا ينظمون هالخرز» وكان ذلك ثارة الملك عندم . 
ولكن يظبر أنه لم نكن هناك رغبة صادقة فى تمليك . أما اللأوس 
فكانت نكره أن يصير الآمر الى خزرجى مبما نكن فضائله ؛ وأما 
الخزرج فقد كبر على كثير من أحيائها أن تولىرجلاوسمها بالندر 
وخذطاعد الحرب » فكانيذلك مؤولا إلى حد ما عن هزعتها . 
وأما البود فلا شك فى أتبامات تتكف أن يل أمرها مشرك 
ولوكان اين أبى نفسه . 

فلالق حجاج الأوسوالخزرج!ا ارسول عمسم الحجو أ طلعواعلى 
سيره وحالته وجدوا فيه ضالتهمالمشودة . فو وحده ال رجل الذى 
تستقم على بده حاطهم الختلة وتجتمع على حكرمتهأراؤثم الختلفة هو 
نى عرى يتنزل عليه الوحى من السماء » ويذلكيحتجونبه على اليمود. 


نعم إنه من الناحية السياسية يعتير أجنييا عن ,شرب » ولك حكرمته 
لن تنكون أجنية . اليسالانصارم الذن سيكونون عدته ومادته؟ 
فأى حكومة ليثرب يمكن أن تفضل هذه الحكومة ؟ اذن فليعدلو! 
عن تمليك ابن أنى » وليايعوا مخداء وليكن ذلك فى غيبة ابن أبى 
ولكتموا ذلك الآمر عنه كتان النى إياه عن قريش . 

تلك كانت الحالالمعنوبةللا نصارعندما بايعوا النىبيعاتهم اثلاث 
بمكة . قال بن اسحق عند كلامه على العقبة الأولى د .. . وقالوا 
له( لنى ) انا قد تركناقومتا ولا قوم ينهم من العدارة والشر 
مابينهم ؛ وعى أن يجمعيم الله يك » فستقدم علهم قتدعوم الى 
أمرك وعرضعلهم الذىأجبناك أليه من هذا الدين » فان يجمعبم الله 
عليهفلا رج لأعر منك ٠‏ ثم انصرفوا عن رسولالله صلى الله عليه 
وس راجعين الممبلادم ودوىان اسحاق أيضا عند كلامه عل ببعة 
العقبة الكبرى . . ... فاعترض القول أبو الهيثم ن التيهان فقال 
نارسولاللهإن ينناو يينالرجال حبالاوأنا قاطموها , يعني الهرد » 
فيل عسيت اننحن فعلنا ذلك ثم أظبرك الله أن ترجع الى قومك 
وتدعنا 9 قالقيم رسو لقصل اتدعليهوسلم لم قال بل الدمالدم ! 
والهدم الهدم ءأنا متتكم و أتم منى » أحارب منحاديم وأسالرمن 
سالمتم » .فالمألة من ناحية الانصا رلا تعدو أن تنكو ن حلفا سياسيا 
قوامه الفكرة الدينية . أما من ناحية الرسول فلم فكن كذلك . 
قالرسول اما كان يريد أذ ذاك بلدا يأمن فيه على دعوته واصنايه ؛ 
وقوما حمون ظبره حتى بلغ رسالته . وقد أصبم ذلك مكفولا 
له بالببعة الاخير ع واذن فلم ببق الا الرحيل من مك الى المددينة 

ورأى الرسول اغتام الوقت فأذن لاصحابه فى الخروج إلى 

ترب فى أواخر ذى الحجة من النة اكلنة عشرة للنبوة . فجعات 
جماعاتهم عند ما استهل الحرم تخرج من مكة أرسالا وتتزل على 
الانصارف دورم . فخرج فى نموشبرين زهاء الماثنين . وقد أقفرت 
دور برمتها بسيب افبدرة . من ذلك دور بنىمظعون وببىجحشس 
وبى السكير . قال ابن هشام , فغلقت دار بنى جحش مجرة ع فر مها 
عتبة بن ريعة والباس بن عبد المطلب وأير جبل بن هششام 
ابن المفيرة . .. وم مصمدون إلى أعلى مك » فنظر الها عتبة 
ابن ريعة تخفق أبواءا يبابا ليس قبا سا كن , ذلا رآها كذلك 
تنفس الصعداء ثم قال : 


وكل دار وان طالت سلاءتبا بوماستدركها النكيا. والحرب 

ثم قال هذ! عمل ابن أخى هذا فرق جناعتنا وشت أمرنا 
وقطع يننا » ول دق بمكة من الملمين الا النى وأبو بكر وعلى 
وإلامنكان مفتوئا أو تحبوسا أو ٠ريضا‏ أو ضعيفا عن الخروج , 

وأحست قريش الخطر الذى أصبمم يتبددها من جراء تلك 
الحجرة وذلك الحاف الذى عقده جمد مع أدل يثرب . فاجتمع 
ماؤها ف دار ندوتما ليقلب الآفر على وجوهه ويصدر فيه رأياً 
حامما . وهنا انترقتبها الآراء وتشعيت المذاهب »؛ فلهم من رأى 
أن يحس جمد حتى يمرت » ومتهم من رأى أن يت من اللده ومنهم 
من رأى قتله . والظاهر أن الرأى الأخير هر الذى اجتمعوا عليه 
آخر الآمر. وإلى هذه القصة كلها يشير القرآن بقوله ؛ وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتارك أو يمخرجوك ؛ ويمكروات 
وعكر الله والته خير الما كريس ء ثم رأوا أن يمتلره ميش تمع على 
عشيرته المطالة يدمه فامروأ فتيانا من بطون تريش أرتف 
إيضر بوه ضرببة رجل واحد وبذلك ,تفرق دمه فى القبائل وبرطى 


بنو هاشم بديته . 
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ولكن رسولالته كان قد نذربذاك فأسرع ألى! ثرو بج شغية من 
دار الى دأر صديقه أى بكر و كان قد أعد عد السفر الى المديئة » 
دللا وظبرا وخادما وزادا . وخرج الرسوك: زابر بكر الى غار 
يحبل ثور يتيا به ثلائة أيام أهناجت قبها قريش أهتياجا شديدا 
وجعلت لمن يأتى بالنى حيا أوميتا جعلا سنيا . وآلى حادث الفار 
يشير القرآن وله , الاتتصروه ققد نصره الله !3 أخر جه الذين 
كقروا ثازاثنين ادهما فى الغاراذ شول لصاحبه » لاتحزن » ان الله 
معنا فازول الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل 'كلةالذين 
كفروا السفل وكلة الله هى العلا والله عزير ذو انتقام د 

توصف الارض الى بين مك واألمديئة بأنها حزئة وعرة 
موحشة ‏ ليس بها مابرفهعن المسافر فبلاد العربمنماء اوخضرة 
ثم هى يشقبا طريقان : أحداهما شرقية محاذية لنجد ويجاوز طولها 
الثلائماثةميل بقليل , والاخرى غريية محاذية لساحل الربص الاحمر 
ويقرب طوطا من مائتين وخضصين ميلا. وقدآ ثرالدليل الذى اتخده 
ايوبكر هاديا له وللرسول أثناء السفر سلوك الطريق البحرية. غيب . 
أنه كان يتحرف بملة » ويسرة تشللا أن على أن ترس له قريشن 
فى الرم . فدعج باجلماعة من جبل ثور (سفل مكةفبلغعسقان وهنا 
أدرك الجماعة سراقة بن مالك طامعا فى قتل الرسول وأخذ جعل 
قريش » رلكنهوجد نفسه أمام اريعةأشدا. فكان قصاراه ان يجا 
بنفسه بعد أن أعطى الرسول وأصحابه موثقا آلا بدل عليهم .ثم 
سار الدليل هم الى أمج فقديد , نلا قارب بدرأ مأل بهم مه 
الى العرج »ثم هبطوادىالعقيق!لدى يؤدى الا مديئة . ولكن الى 
أمر بأنيكون المسيراولا الى قبا قريةبىعمر .نعوف . قبلغها ظبر 
يوم الائنين ١+‏ ربع الأول من السنة الاولى للبجرة وذلك بعد 
مسير ثمانية أيام . وأقام النى ثلاثة أيام بقباء وثق فيبا من حسن 
ستقباله يالمدينة . فلساكان بوم اللمعة خرج من تباء آلى المدينة يف 
به ملانى النجار . وقد لحقه بقباء على بن أنى طالب بعد ان ادى 
عن الرسول ما كان للناس عنده من الودائع . ولا أطمآن الرسول 
بالمدينة أتغذالى مكة من حمل اليه.أهل بيته . 

ليبى يسيرا عل المزر خ أن يصور مقدار المثدقة التى لحقت 
المباجربن الآولين من جراء جرهم من وطبم الى بلد ناء ومعشر 
غرباء . لقدكان أول مظبرلهذه المشقة أن تأثروا بحو المديئة الوخم 
لآول فدومبم قاعتلت حتبم وأصابتهم الحي وعراه دا. المنين 


إن" مد 


الى وطنهم القدم ؛ حتى لتدكان بعضبم يبذى بذلك اذا أخده 
دوار الى . روى 'البلاذرى باسناده عن غائشة أم المؤمنين الما 
قال « لا هاجر رسول اه صلى الله عليه وس الى المدينة مرض 
الملبون يبا فكان من اشتد به مرضه أبو بكر وبلال وعامر بن 
قبيرة . فكان أبو بكر يقول فى مرضه : 
كل ابرىء مصبح فى أهله والموتٍ أدتى من شراك تعله 
وكان بلال يول : 
الات شعرئ هل أيتن لل بفخ وحولى أذخر وجليل! 
وهل أردن يوها مياه بجنة وهل تبدون لى شامة وطفيل! 
وكان عامر بن فبيرة يشول : 
لقدوجدت الموت قل ذرقه أن البان حتفه مرن. فوقه 
كل امرىء ناهد يعلوقه كالثور بحبى جإده بروقه 
قأل فأخير التى صل الله عليه وسلم يذلك ع ققال : الهم طيب 
لنا المديئة” كا طيبت لنا مكة » وبارك لنا فى مدها وصاعبا » . 
وتمثل هذه المشقة كذ لك فى الفاقة الشديدة الى صار آلبا 
المباجرون يسبب المجرة . قفد خلف أكثرم أمواله بمكة فعدت 
عليبا قريش فاغصبتها لشفيا من أتاءبا . روىصاحب أخبار مكة 
دانه قبل للنى صل اله عليه وسلم بوم الفتح ( قتح مكة ) الا تنزل 
منزلك بالشعب؟ ذال وهل ترك لا عقيل منزلا . قال وكان عقيل 
ابن أنىطالب قد باع منزل رسول الله صلى الله عليه وس ومنازل 
أخوته من الرجال والنساء بمكة حين هاجروا ومتزل كل هن هاجر 
من بنى هاشم ع فقيل لرسول التدصل اتدعليه ول فأنزل فى بعض 
بوث مكة فى غير منزلك . فأبى رسول انه صل الله عليه وس 
وفال لا:أدخل اليرت وفل يرلمضطريا بالحجون وكان يأف المسجد 
من الحجون » ويروى أبن مشام أن عبد الرحمن بن انى بكر عدا 
مال أيه يك بعدمجرته ع فلما كانيوم بدر تخرج عبد ال رحمنمعقريئن 
لقتال المسلبينفناداءايزه : أن مالى ياخبيت 7 ذأم.ابه عند الرحن : 
لم.بيق غير شسكة ويعبوب- وصارم يتل ضلال الشيب 
وبروى ابن هشام كذ لك ه أن صببا حين أراد إلمجرة قال له 
كفار قريش أنيا صعل وكا جقبر! ع فكثر مالك عَندناء وبلت 
الذى يلغت ء ثم تريدان تخرج يمالك وتفسك ؛» والله لا يكون 
ذلك دفقال'لهم صبيب . أدأيم أن جعات لكم مالى أتخلون سبيل؟ 
قالرا نعم ا"قال فأق جعلت لي مالى . قال فلغ ذلك رسول الله 
(صلعم ) تقال : يزيم صبيب ! ريصبيب !» ويروى انن! بن 
أنه و لما شرج ير جحش بن رثاب من ,دارم عدا علها أبرسفيان 


أبن حرب فياعبا من عمرو إن علقمة .... فلما بلغ بتى جحش 
ها صنع أبو سفيان بدار ذكر ذلك عبد اله بن جحش لرسول الله 
( صلعم ) . ققال له رسول الله ( صلعم ) ألا ترضى ياعبد الله أن 
يعطيك الله با دارا خيرا منها فى الجنة ؟ قال بل ! قال فذلك لك . 
قلما افتتح رسول الله ( صن ) مي ع كلمه ابو أحد فى 
دارم تأبطأ عليه رسول اللهل( صلعم ) . ققال الناس لأنى أنمد » 
يا أبا أحمد ! ان رسول الله ( صلعم ) بكره أن ترجعوا فى ثىء من 
أموالكم أصيب قاللهعروجل #تأمسك عنكلامرسول أله (صلعم) 
( فها ) » ومايدل على شدة قتر المباجرين لآول عبدهم بالمدينة 
أن الرسول عند ما خرج مبم إلى وقعة بدر فى السنة الكانية للبجرة 
دعا الله رواية الواقدىققال : , اللبم أنهم حماة فاليم » وعراة 
قا كسم » وجباع فأشيعيم ؛ وعالة فأغهم من فضلك , 

. م نأجلتلك الفاقة كانألمباجرون فى السنوات الأ ولىم نال حجرة 
عالةعل !لا نصار . وذلك مظير ثالك الحو قالمشقةسهم نعما نالانصار 
أي مو( وفادتهم كل الاكرام وواسوثم ام المواساة » ولكن ملك 

الحالل ليس من السبل ع كر ام النفوض !حت الها. برو ىالبلاذرىأنالتى 
عندما أراد قسمة غناتم بىالنتضيرقال للا”نصار : : ليست لاخوا ألم 
من المباجرين أموال » قأن شثتم قسمت هذه واموالكم ييتكوينهم 
جيعا » وإن شام أمسكم أموالكم وقسمت هذه فهم خاصة . 
ققالوا بل اقسم هذه فهم واقسم لهم من أموالنا مااشات . قنزلت 
( ويؤئرون على ألفسهم ولوكان ممم خصاصة ) ققال أبو بكر : 
جزا؟ الله بامعثر الانصار خيراع فولقه ما مثلنا ومثلكم ألا يأ 
قال الغنوىي : 
جزى اشهعنا جءفرا حين أزلقت با نعلدا فى الواطئين فزلت 
أبوا أن مملونا ولو أن أمنا تلاق الذى يلقون منا لملت 
فذو المال موفوروكل معصب إلى حجرات أدفآش وأظلت 
من أجل نلك المشقة الى الت المباجرين الارلين فى سيل الله 
اعتبر القرآن مجرتبممجرة الى الله ورسوله ومن أجل باجم ل أولتك 
المبأجر بن أر ف ع طبقات المسلمين درجة وأجزر لم مثوية ع وفرضمثل 
مجرتم عللكل مس عند خرف الفتة ولحوق الضي » قال تعالي إن 
الذين توقاثم املاتكه ظالى أقسم قلوا فم كثتم ؟ قالوا كنا 
مستضعفين فى الارض ءقالوا ألم تكن أرض الله واسعة قتباجروا 
فيا » فأولتك مأوام جبنم وساءت مصيرا : الا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان » لايستطعون حيلة ولامتدون سيلا. 
زأولئك على لله أن يعفو عنهم 2 واكك لله عفوا غفورا , 


اشراق الحلال على الوأدى 


للاستاذ محمد فريد أبو حديد 


وقف رييثة الروم فوق أعلى حصن ( بابليون ) يحوار مدبنة 
#مصرالعظيمة ع فنظرالى مادوته تحو الاحرام عابرا بيصره نهر الل 
العفظيم فذهي به الخيال إلى الما ىاللعيد ع وهمت بانسه سورة 
خفيقة منالشجنالمهم » وكان الج كله «تلثا بالاشجان والنخاوف 
كانت الدولة تلقأه من جمسع الانحاء من الغارات والاخطارثم 3 
نظر إلى الشهال نحو مدينة الشمس العظيمة ( أون (:) ) حاضرة 
العلوم القدمة وم ركر'ثقافةالفراعة , غير أنهالمتكنعند ذلك إلابقية 
ضئيلة من ننسهاالقديمة . ثم فظر إل الكروم والبساتين ال وتكتتف 
الحصن من شماله حتى تصله بمديئة ( أون ) فلاح له من ينبا غبار 
ثار وجرم متحرك , وها زاليحدق ف ذلك الةاروقله مضطرب 
وعقله تساوره الذكريات ع واتخاوف تتوارد عليه سراءا . ثم 
' صاح صيحة النذير فاجتمع حوله جنود الحصن الذين كانوا على 
مقربة منه يشتركون معه ف النظر إلى ذلك الغبار الثاثر وما لااح 
تحته من اجرام متلاحقة متحركة نحو شاطى. خب رالنيل . وكات 
الجنود الى ذلك الوقت لا يعرفون شيثا سوىما يذيعه لم قوادم 
وأمراؤم ؛ فجعلرأيذهبون مع الخيالمذاهب شتى ع ققائل متهم نلك 


١ 0‏ ) هى مدينة (عين شسى) أو هايو بوليس المعروفة قدك 


ومن.هاجرق سبيل الله بحد فى الأرض م راتما كثيراوسعة ؛ وهن 


مخرج من بيته مباجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه المرت فقد وقعم 
أجره على الله وكان اله غفورارحما ». 

أما بعد فلقد رفق أمير المثزمئين مر .ين الخطاب كل (اتوفيق 
عند مأ اتخذ يجرة الرسول من مكة الى المديئة تارضا حسب منه 
المسامون سنيهم وأيأميم » ويؤرخون منه اعداايم ووقائعيم . انه 
لااشك قد لحظ فى الحجرة انما بده رسوخ الأملام » ولكنا 
تلحظ فيها فوق ذلك أنها كانت مظبرا رائعا لعناصر الحاة القونة 
النبيلة : حياة الآلم والتضحية والاخلاص .© 

عبد اند العبادى 


يح 0-6 


جنود منالفرس عادت لتنتقم هن ال مز مة الطاححتة البى لقت بدولها 
على بد هرفل ملك الزوم العظب » وقائل ان تلك قبائل البجة الى 
اعنادت العيث فى جنوب البلاد قد بلغت ثمال الوادى ليط على 
ريفه قنسلب منه ما شاءت ثم تعود مسرعة قبل أن يستطيع الروم 
أن يجمعوا الجيرش للاتقاع بهاء ثم قال قائل منهم عن عركتهم 
الحررب « أن الفرس أليوم ؟ لقد صارت دو لم فى بد جيوش 
عرب الصحراء م صارت بلاد الشام . ولقد رأيت بتفسى جبيش 
العرب يأخذ دمشق ويطرد الروم من مرو جسوريا » وليس من 
شك فى أن هذا الغبار قد أثارته حوافر خيوهم السريعة » . 
وأتى عند هذه اللحظة قواد ألروم عندما بلفبم السخبواللفط 
فنظروا حيث ,نظرالجنود ؛ ثم نظر بعضهم الى بعض نظراتصامتة 
فى وجوه مصفرةثمقال ( جور ج ) كيرم للجنود :ه هل أيباالجنود 
الى أماكدم فليس من المباح لكم أت تقفرا إلى جوار الريثة 
تشغلونه عن حراسته » فانصرف الجنود طائعين وقلوهم غير 


راضية وعقوط, غير مطمثنة ؛ ثم مضى القواد الى ناحية من سوره 


الحصن وجعاوا ينظرون إلى الاشباح المتحركة رالخبار الثاثرق 
ضوء الغروب الخافت , 

“م قال ( جور ج ) القائد الاعلى الحصن « أيمكن أن يكون 
هؤلاء العرب قد غلبوا يجثود الدولة الى أرسلت الميم وبلغوا.هذه 
الجبات فى شبر وإحد ؟ وباذا فمل ( [إريطبون(1) ) ؟ وماذا فعل 
تيودور(:) ؟ء ققال أحد القواد » وكان أقرجمماليه : د لقدشبدت 
حرب هؤلاء فى موا طنكثيزة ؛ إنهم مخرجون اليك كانم سراب 
الصحراء لاندرى من أبن جاءواء ثم تراه ينصرفون عنك حت 
لالسمععنبمشيا نكا نهمغاصوا فى رمال الصحرا. . ثم مايليثون أن 
يعودوا الك وأنتلاتتوقمعودتبم كانم أشباح لا قعوقهم مادة 
هذ هالارض ع. 

ثم أرخى اليل سدوله ول يأت بعد تبأ عن فعل تلكالاشياح 
المنحركة ؛ وطلع صباح اليوم التالى فاذا بالارض الشماليةعلىعبدها 
ليس فيباغبار ناثر ولا أشباحمتحركة ؛ فكأ تماكان منظرالماءالغابر 
من صور الخيال واختراع الوم . الا أن زوال ذلك اليومبمل الى 
الحصن بقية من جرحى قرية ( أم دنين ) التى على شاطى. النبر 

)١( 0‏ اريطيون قنه من كار قو الروم 
(24) وابردور القائه العام لجنود الروم عصر عبد غزوة ايرب 


ل مه سس 


وفلا من.ملحة الحصن الىهزمبا الجيشالبدوىالمخير . غير أنذلك 
اميش لم ببق بعد ذلك طوئيلاءل الشاطىء بلعبر النبرواختفىالآافق 
الذربى . تتعجبالقائد( جور ج ) عندمابلغه هذاء وعرف أنقئده 
الذى وعسف .حرب الربكان يصفبم عن خيرة وعل . لفد ظهر 
ش العرب فى شما ل الحصن كانه شب خيال ثم اخت قكذلك كثنه 
شبح شيال. ولكن فى يعود ؟ ومن أى جبة يطلع بعد علهم ؟ 
تواردت إلى الحصن بد ذإك الامداد الكتيرةين جميع أنحاء 
مصرآحز يرا حصن الحصونالذىيدافععن قلب البلادمديئة (مصر) » 
وأجاب قواد الاطراف على استصراخ ( جورج ) قائد المصن 
«أن بعثوا اليه ما استطاعوا بعثه من الجنود الجبزة ليطردو! ذلك 
ايش الذى لاح ثم اختق : وتجبز المقوقس العظم لسير بنفسه 
من'لاسكندرية الىمركز البلاد ء لكونوجودهحافر! لهمةالجنرد» 
ول كون على مقربة من الاعداء لعله يستطيع بما أوقى من بلاغة 
ودكر أن يصرفبم عن اللاد . 
وهرت الآيام سراءا وراجت الأخبار لتعضارية عن الغزأة » 
وأنت بحض:انباء تلك الكتيبة المخيرة من قرسان الصحرا, ‏ قاذأ 
بالقائد الجاع (حنا) الى كان معبودجيش الرومبالفيوم يقتل فى 
لع المواقع منذ دفعته شجاعته للقاء جيش العرب . وترددت 
أتباء ذلك بين القواد واللجنود فاذا هم فى حصن بابليون حلقات 
يتبامسوزعن هذا العدو المذر ويتسا.لرؤعن كنبه وحقيقة أمره ع 
وكان بين جنود الروم وقوادهم من رأى حروب الأقار والللغار 
والفرس ء وكان منهم من قرأ أخبار الام الماضية بم نأغار علدولة 
الروماتق القرن الماضى : ناللمبرديين والوندالوالقوط . وفاكان 
أفظم تلك الام الت أغارت:. فى تاك القرون على أراضى للدولة 
ألرومانية!ققد كانوالايعرفون ف الحربهوادةو لارحة, ولا خضعون 
لقانونخلقأو دن . فقد حكى عن (البرين) ملك اللمبرديينأنه هزم 
فى بعض ححرويه قبلة الجيدى وفتل رئيسهم والد ( روزاموند ) 
الجبيلة »ثم اتخذ تلك الابنةالميلة زوج ةله واحتقل بزواجهمتبااحتفالا 
وحشيا » وجعل يشر ب الخر فى ك5”س جميلة - وأى 5 سأجمل من 
جمجمة عدوه والددعروسه اميلة ؟ حا ما كان أفظعهوأفظعقومه ! 
ولقددشل الوندال بلاد شاله #مبلاد افرية» و كان الروميعرفون 
مقدم هثلاء الوندال بما يرتفع من هيب النعران فوق آفاقهم . فكان 
هؤلاء الرندال يمتاحون. بلادهم كم تجتاح العواصف والجرائق 


السبول الفحاء قتر كبا قاءا صدصفا , أيكون الحرب كبعضر 
هذه الا ؟ 
منى أشو رثم عادت كتيية العرب من الافق الخرى فعبرت نبر 
النبل مرة أخرى » وظيرت ارييثة الروم مر شلال انساتين 
والكروم الىبين الحصنرمدينة( أون ) : وكان الرومقداجتمعرا 
فى العدد والعدة فحصتبم العظم (بابليون ) » فا أسرع أنتدققت 
جموعيم نحوالك,اللتحيط بلك الكتيبة وتبلكها . وهل كان دزلاء 
لعرب ليقووا على صدمة جبش عظم ؟ بذا 0 
وقعالاصطدام أخيرا عند مديئة ( أون) . وماذاد القوم ؟ 
فانهى إلاجولات ؛ فاذابجيشالروم يترددؤسيره » ثم إذا به يرد 
حر شاضء النبر ‏ “مها هى ذى كتيبة عر بية تخر ج أله من شاط النبى 
ك”نها ننقذف عليه من أعماقه . وهاهو ذا الجيش العظم ذه مزة 
أخرى ثم يتفكك ثم تتدافع جموعه نحو الجنوبحاول كل فردينهم" 
أن يبلغ الحصن قبل أن تأخحذه سيوف العرب اللامعة . ومرت 
الايام يعد ذلك قاذ! بالروم قددخلواحصهم وأغلةوا أبوابهالضخمة » 
واذا بالعرب حول الحصن العظيم يتطلعون اليه ولا مدرو نكيف 
يسمون فوةه . وأراد المقوقس النظي أن يعرف حقيقة أمر 
هؤلا. المغيرين لعله يعطهم يعض مال فيرتدوا عنهء فقال له أحد 
القواد : م دع عنك هذا قاهم يمن ياتى من أجل الذهب نت اذا 
مابذل لهم ذهيوا ب عنا » وجعليقص عليدقصته مع رجل )١(‏ من 
هؤلاء العربرآه يوماواتفا رحده يصلٍ » فيط اليه من الحصن مع 
جماعة من الروم ع قترك العرنى الصلاة وأقبل اليهم 35 الصخرة 
التقيلة الى تتحدر مزنعل ٠‏ لايتردد ولابتغت الى ثىء » فبريرامنه 
حتى أنهم رموا اليهيمتاطقيم الذهةليلبوه بها فل يلو على ثى. منبا » 
ول يتجهم منه إلا أن بلغوا الحصن وأغلقوا بأبه درته » ررمره 
بالحجارة من فوقه . فارتدوم يلتفت الى تلك المناطق الذهية : بل 
جاه لل موحت 2م ماكان فيه من الصلاة وثر كيم مخرجون من 
سنهم لاسترجااع مناطتيم ثم يعودون ع حذر 

جب القرقس العظ » وأراد أن يستطلع حقيقة الامرقمك 
مجماعة من الروم رسلا الى تائد القوم فرأوا من هؤلاء المذيزين 
ما لاعبدلاروم به منقبل. قالالرسل : : رأينا قوما » اللو تأحب 
اليب من الحياة ؛ والتواضع أحب اليهم هن الرفعة » ليس لاحدهم 
فى الدنا رغبة ولا تبمة . انما جاوسبم على التراب وأكليم علي 


ركيم » واميرم كواحد مثبم . ما يعرق رفيعهم من وضيعهم » 
ولا انيد منهم من العيد . واذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها 
أحد . ينساون أطرافهم بالماء ومخشعون فى صلاتهم » . 

م يكن هذا شأن شعب منشعوب الهمج الذينافترسوااطراف 
الدرلة الرومانة . وهده أول مرة محتمع فيبا ألى الاستهانة بالحياة 
والشجاعة التىلانعرفخ.وقا ع خلقمتين ونظام لابنفك منه أحد . 
._ ومن ذا يستطيع أن يقارم شعبا اجتمع له هذان الوصفان.؟ 

كان أعظ مانخشاه الروم مر أنيعرف شعب مص حقيقة 
هؤلاء العربء فلوآ نهم عرفو! العرب لأمنوا البيمء ولوأمنوا الييم 

لأصبح الروم ولر كثر عديدم غرباء ع نالارض قدققدر! الناصر 
والنابع . غير أن شعب مصر ءال أنعرف الحقواتصل بزلا 
انحاربين ». فلقه كانو! فسيرم لايسيرون سيرالجيو شالمنيرة المدلة 
المتكيرة المفسدة » بل كان الطفل آمناينهم » والمرأة لايلحقها أذى 
:من نظرة أحدم . إذكانت عداوتهملجيش الروم لا لآهلمصرء بل 
إن أهل مص ركانوا موضع وصي ةخليفتهمووصةنييهم الكرجم: ومند 
رأى أهل مصر ذلك صارو! حافاء ليم على أرلئكالرومالذينطالما 
طذوا وبغوا وظلموا وعسفوا وآحرقو! وعدبواولميرعوا فرعتهم 
> ماكان فى اعناقهم من أمانة . وما هو إلاعام حتى كان العرب على 
انتظار تسليم الاسكتدرية ذاتها بعد أن دان لهم داخل البلاد . 
وكان الما 1 الع ربى حمر وبنالحاص لايد عفر صذلتذ كي رجنوده 
بما علهم من الواجب نحو أه ل اللاد الحلا يبا ء وكاءتتا به يتطلع 
خياله القوى نحو ذلك اليوم الذى بمتدج فيه قومه الصحراويرن 
بقبط مصر ء ويئشها من ذلك الاتزاج شعب جديد يقوم علىانشاه 
. وقف عمرو مخطب فى قومه عند حلرل الرييع 
وقت ذهاب العرب الى الزف ابتغاء أن يصيبوا من شبراته 
لأتفسبم ولنيوطم . وقال عند ذلك فيخطبته ؛ « واستوصوا يمن 
جاورتمره من القبطخيرا ؛وايا ك والمسوما تا أصولات ٠.‏ لايق 
._عم رأميرالمؤمنين أنه سمع رسولاقهص الله عليهو سل يقول ١‏ إن الله 
سيفتح عليكم يعدى مصر فاستوصوأ يقبطبا خيرا » فان 
صبرا وذمة » فتكفوا أيديكوعفوا فروجكموغضوا أيصارع ...» 
ولقد سار العرب على وصية قائده الحكي فلم يك أحد من 
أهل مصر اعتداء على شرفه ولا انتهاكا لخرمته . 

ولقدكان عمرو عفيفا فحككه ع نالسفوالحبط حى لقدوتف 
فى وجه عمر بن النطاب نفسه دقاعا عن سياسته المالة الرحيمة » 
ثم عزل عن مصر فى أيام عثيان دقاما عن "تلك السياسة عينها . 
وكانت سياسة العرب على تقلب الايام واختلاف الدول مدى 


مدنية جديدة 


8# ملم 


القرنين الاولين من بعد الفتم سيامة اعتدال ورفق » السدم ذلك 
مترددا على لسان أساقفة القيط الذين تركوا لنا فى دواوينهم ذكرا 
من نلك الانام 5 5 

قال أحدم عند ما عاد بنيامين بطريق القبط آمنا يعد أن هرب 
ثلاثة عشرعامامن|ضطباد الروم : والمدته الذىأنيجاك منالكفرة 
( الروم ) » وحفظك من الطاغية الاكير الذى شردك فهدت الى 
ابنائك تراه ملتفين حولك هرة أخرى 6. 

ونقل عن بذيامين البطرريق الأعظم لبط أنه قال يصف عودته 
عند قنج العرب : و كنت فى بلدى وهو الاسكئدرية فوجدت بها 
أمنامن الخوف » واطمئنانا بعدالبلاء » وقد صر قف إ!قه عنا اضطباد 
الكفرة (الروم) ويأسهم » د وقد فرح القط 6 فرح 
الامخال اذا ما حلت لهم قيودهم » وأطلقوا ليرتشةوا من لبان 
أمباتهم ». 

وقال الاسقف حنا القيوسى ١:‏ لقد تشدد عمرو فى جباية 
الضرائب الى وقعالاتفاق علمها » ولكنه لم يضع بده علىثىء من 
ملك الكنائىء وليرتك ب شيئا مناه ب أوالخصب ؛ بلانه حفظ 
الكنائس وحاها الى آخخر مدة حياتة , . 

وقد ورد فى كتاب الاستاذ بتلر ( قم العرب لمصر) فى 
وصف دخول الصربين فى دولة العرب : ١‏ فد خربي؛ هن عبد 
ظم وعد فتطاول » وآل أمرمم يعد خروجيمننه إلعيد مر 
السلام والاطمئنان ؛ وكانو! من قب لتحت نير_ن م نظ حكام الدنيا 
واضطباد أهل الدين » تأصبحوا وقد فك منقيدم فىأمور الدنا » 
وأرخى من عنانهم . وأما دينهم فقد «اروا فيه إلى نفس حر 
وأمر طلين , . 

واذا كان قبط مصر قد دشلوا فى الاسلام أفواجا حتى صار 
الاسلام دين الكثرة فى البلاه » فا ذلك إلا ميل |لمبيعة نحو 
وحدة قوم هم لطبيعة حياتهم ذاتم! لا يستطيعون الا أن يكونوا 
شما واحدامتجانسا , ولقد بقيت .نالقبط بقية عظي.ة فيدلالتها » 
عظيمة بما بحرى فى عروقبا من دم دصر القديعة » واذا كان دينها 
دن المسيح ع ودان سائر أمل مصر الاسلام ع كان ذلك لا يغرق 
بين طائفتين تجمع يينبما أسباب الماة وأواصر الاخوة . وأن 
الاسماء إذا اختلفت ء والمظاهر إِذا لا . وعليبا ثى. من الاين ؛ فان 
الدماء التى تجحرى فى العروق ترجع الى متبع واحد وججزئومة قد»” 
شبدت عصور ما قبل :الثاني .5 عمد فريك أب حديل 


رواية ى فصل واحد وسبعة مناظر 


للااستاذ توفيق الحكيم 


إني أثيد أن عدا ف كريم 
يي أشيد أن عدا إشر عظلم 
5 أسجد للملءة والتور 
وها صفحان إلا إشباد وسجرد.. 

توفيق الحسكم 


الس وه سد 


المنظر الأول 
كان النى (ص) جالياً وحده فى الممجد وأئيرافت 
تريش مجتممون عن كثب يتباسون ... 
قرش ما الرأى فى ممد ؟ إرى عمه أبا طالب بمنعه 
وينصره علينا 
عتبة بن ربيعة - أجل » ولا _قبل لنا بأبى طالب 
أبو جيل - 9 لأخشى أن يتابع شمداً بعض رؤوس القوم 
فيعز ويمتنع ر يفشو أمره فى القبائل 
أبو سفيان ‏ ما أحسبه يا أيا الحم إلا نائلا منا إن تركناه 
ما هو فيه 
فيش وما الرأى ؟ 
عتبة دندر له نكرة» 
يا معشر قريش ! ألا أقوم الى تمد فأكلمه وأعرض عليه 
أموراً لعله يقبل بعضبا قنعطيه أمبا شاه ويكف عنا ؟ 
قريش ‏ بلى يأبا الوليد» قم اليه فكلمه 
« يترم مة الى رول اله ويحلى لله 3271 
عنية وني » 


يا ابن أخى , إنك مئا حيث قد علمت مر. _ السلطة في 


المشيرة والمكان فى النسب ؛ وإنك قد أتيت قومك 

بأمى عظبر : فرقت به جماعتهم ؛ وسفهت به أحلامهم » 

وعبت به الهتهم , و كفرت به درن مضى من آبالهم ؛ 

ذاسمع متى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها 

مد قل يا أبا الوإيد أسمع 

عتبة ‏ يا ابن أخى » إنكنت [ا تريد :ا جثت به منهذا 
الأمرمالاء جمعنا لك م نأموالنا حَتىتنكون! كثرنا مالا » 
وإن كنت إنما تريد به شرفا » سوتدناك علينا ستى 
لا نقطع أمرآ دونك » وإن كنت تريد به ملكا , 
منّكتاك عليناء وإ ن كان هذا الوحى الذى يأنيك رئًا 
تراه لا نستطيعرده عن نفسك » طلبنا لك الطب ويذلنا 
فيه أموالنا حى نبرئك منه 8 ١‏ 

«يكت عتية وبنظر الى اتى » 

جمد أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ 

عتبة ‏ ذ 

جمد فاستمع مى 

عنبة ا أفعل” 

جمد داتلرع 
بسم الله الرحمن الرحم ع حم تتزيل من الرحمن الرحيم » 
كناب فصّلت يانه قرآ نا عرياً لقوم يعلمون» بشيراً 
ونذيراً» فأعرض أكثرهم فبم لايسمعرن . وقالوا قلوبنا 
فى أكتة ما تدعرنا اليه وفي آذاننا وقر , ومن بيننا 
رييتك حجاب, فاعملإننا عاملون . قل[؟سا أنا بشرمثلم 
يرح إلى" , أتما إلمك إله واحد, فاستقيموا اليه 
واستغفروه » وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكأة 
وم بالأخرة ثم كافرون .... 
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عنبة ا« بنست ويلتى ديه لف ظهره متمداً عليينا يمع شه .., » 

ملو يمنى فيا يقروما عليه » 


ان الذين أمنوا وعملو الصالحات لم أجرغير منون . قل 
تم لشكفرونبالذى خاق الارض فى بومين وتجحلون 
له أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسى من 
فوقبا وبارك فها وقدر فيا أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين.لم استوى الى السماء وهى دخان ققالها ولللارض 
اندرا طوعا أو كرهاً قالنا أتين ط مين . ققضاهن سبع 
سموات فى بومين وأوحى فى كإسماء أمرها وزيئا السها, 
الدنيا بمصابيم وحفظاً ذلك تقدير العزيز العلم . فان 
أعرضوا فل أنذرتم صاعقة مدل صاعقة عأد و#ود» 
إذ جاء تهم الرسل من بي نأبدمهم ومن خلفهم أل تعبدوا 
إلا الله , قالوا لو شاء ربا لاثنزل ملاتكتنانا ما ما أرسلم 
به كاقرون , فأما عاد فاستكيروا فى الأرض بغير المق 
وقالرامن أ شد ما قوة ؟ أولم يروا أن الله الذى خلقهم 
هو أشد مهم قرة وكانو بآياتنا يححدون . فأرلنا عليهم 
ريح صرصراً فى أيام نحسات لتذيقهم عذاب الخزه, فى 
الحياة الدنيا ع ولعذاب الآخرة أخرى وم لاينصرون. 
وأما يمو د فبديناثم فاستحبوا الععى على المدى قأخذتهم 


صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.. 
ذ يتهى رسول أل الى السجدة منيا فيسجد ... » 


عتية ب[ و بأشونا كاتا عل رأسه طائر واقع ... ... ... ...4 
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عمد قد سمعت با أبا الوليد ما سمعتء فانت وذاك 


1 
٠ لتيل‎ 


أبو 


م و يقوم الى أصحابه مامتا » 


جهل ١‏ لتريش #ظرا أل عتبة مقبلا علييم » 


أحلف لقد جاءك أبو الولي: بغير الوجه الذى ذهب به 


عتبة س و يبلى ايم ساكنا ع 
أنو جهل ‏ ما وززاءك با أبا الوليد ؟ 


- 2 فى موت متغير 6 


ورا ات سمعت قولا والله ماسمعت مثله قط . 


وأمه 


سد لام ل 


ماهو بالشعر ولا يالسحر ولا بالبكبانة » يأ معشر قريش » 
أطيعونى و اجعلوهانى » وخاوابينهذا الرجل وبين ماهو فيه 
« قريش يمروها دمش ويصمت ابيع » 

أبو جهل وايلتبه ويوقع رأسه ماغنا إلى عتية ... ...2.5 .. » 
سحرك والله با أيا الوليد بلسانه 

عنة ‏ واله ليكوتن لقوله الذى سمعت منه نبأ 

أهذا رأيك فيه ؟ 
عنة هذا رأنى فيه ؛ فاصنعوا ما بدا لك .. 


المنظر الثاى 
9 بعد غروب اليس لملمام لله 
أشراف قريش عند فير الكمبة » 
أمية بن خلف ‏ هل بعثتم اليه ؟ 
أبو سفيان # ثم » لقد بعشا اليه أن أشراف قومكرقد 
اجتبعوا لك ليكلموك 
أمية بن خلف ‏ أجل » ابيشوا اليه فكلدوة وخاصره حتى 
قفرا 
أبو جبل ‏ لنتيستطيع اليوم أن يسحرنا حديشه كأ سحر 
أبا الوليد 
أبو سفيان و يتظر ج 
هأ هو ذا مقبلا سريعا 
أمية ب وينظرء 
أرى فى وجهه المستيشر أنه يظن أن قد بدا لنا فيه يداء 
سول الله يضر ويحلس الييم متيشرا طامما في أسلامهم ج 
أبو سفيان # و لأني جيل » 
كلمه أنت يا أبا الحم 
أبو جبل ‏ و لرسول اته » 
امد ! انا قد بمشما اليك دكلمك » واناوالله ماقم مرجلا 
من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت عل قرمك , 
لقدشتمت الآباء , وعبت الدين » وشتمت الآللة» 


ارهاس 


وسفهت الأحلام . ان كنت اتا جكت بهذا الحدث 
تطلب به مالاجمعنا لك من أموالناحى تكون أ كثر نامالا» 
وان كدت أماتطلب به الشرف فيئا عدن نسردك علينا » 
وانكنت ترط به ملكا .كناك علينا » وان كان هذا 
الذى يأتيك رئئاً تراه قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا فى 
طلب الطب إك حتى ننرثئك منه أو تعذر فيك 
و يمك ويظر الى انس » 

عند ما فى ما تقولون . ماجنت بما جشتكم به أطلب أموالم 
ولا الشرف فيك ولا اللكعليكم » ولكن انه بت اليم 
رسولا » وأنزل علىكتاباء وأمرنى أن أ كونلكم بشيراً 
ونذيراً » فبلغكم رسالات رى ونصحت لك,ء فان تقباوا 
منى ما جتتكم به فهر حظكم فى الدئيا والآخرة » وان 
تردوه على أصبر لآم الله حتى يحكم النه ينى وييتكم 

كرش وتبامس» 
انه غير قابل 

أبوجبل ‏ ياتمد أن كنت غير قابل شيئا ما عرضناه عليك 
فانك تل أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء 
ولا أشد عيشا منا » فسل لنا ريك الذى بعثك بما بعثك به 
فليسيرعنا هذه الجمال اتى قد ضيقت علينا » ولبيسط لنا 
بلادنا: ولرفجر لنا فيا أنهار! كامبار الشام والعراق» 
وليبعث لنا من مضى من آبا ثنا قنسالهم عما تقول أحق 
هو أم باطل ؛ فان صدقوك وصنعت ما ألناك صدقناك 
وعرفنا به منزلتك من الله وأنه بعك رسولام تقول 

مد # مابهذ| بعثت اليكم ؛ !ءاجتكم من الله بما بعثتى به » وقد 
بلغتكم ماأرسلت به البكرء فان تقبلوه فبرحظكم فى الدنيا 
والآخرة » وان تردوه على" أصبر لام الله حتى ع 
الله ينى وييدك 

قريش وأتباس » 
انه والله غير فاعل 

أبر جبل ‏ فاذا لى تفعل هذا لناء عفذ لنفسك » سل ربك أن 


يبع معك ملكا يصدقك مما تقول ويراجعنا عتلك 

أبو سفيان ‏ وسله فليجعل لك جتانا وقصورا وكنوؤا من 
ذهب وفضة » يغنيك با عما ' اك تيتغى ؛ فانك تقوم 
بالأسواقم تقوم » تلنمس المعاش؟ نلتمسه 

مي نعم » فليجعل لك قصورا وكنوزا حتى نعرف قضلك 
ومنزلتك من ربك ان كنت رسولا 6 زعم 

جمد ماأنا بفاعل ع وما أنا بالذى أل ريه هذا وما بعت 
الم ببذاء ولكن الله بعنتى بشيرا ونذيرا » فان يلوا 
ماجتتكم به فبو حظك فى الدنيا والآخرةء وأن تردوه 
عل أصبر لآم الله حتى بحم الله ينى ويينكم 

قريش د تبامس ٠‏ 

فلرثامايتوعد 

أبو جبل ‏ أسقط السساء علينا كفا يا زعمت» قانريك 
ان شاء فعلع فانا لانؤمن لك إلا أن تفعل 

عمد س ذلك الى الله ان شاء أن يفعله بك فعل 

أبر سفيان - با عمد ٠‏ أفاعل ربكأنا ستجلس_معنك ونسألك 
عما سألتاك عنه ع ونطلب متك مانطلب فيتقدم إليك 
فيعلمك ماتراجعنا به ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بنا اذا 
لم تقبل منك ماجتتتا به : 

أبو جبل - باتمد, أنه قد بلغنا أنك أئما بمليك هذا رجل 
العامة يقالبله الرحمنء وانا والله لانزمن بالر-من أبدا : 
ققد أعذرنا اليك , وإنا ءالته لانتركك ومابلغت منا حو 
نبلكك أو “بلكنا 

أمية ‏ نحن نعيد الملاتكة وهى بئات الله 

أبو سفيان ‏ لن تؤمن لك حتى تأتينا بلته والملاكة قبيلا 

مد ويقوم عنهم بانساءو وبتوم معه عبد أقمين أبى أميذع 

عيد الله يامد ع عرض عليك قومك ماعرضوا فل تقبله 
منهم ع ثم سألوك لآنفسهم أمورا ليعرفوط مها منزلك 
مون اللهيا تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل , ثم 


سألو كأ نأخذلفسك مايعرقونيه فضلكعلبم ومتزلتك 
من الله قلم تفعل » » أم سالوك أن تعيجل لمم بعض ماتذوقهم 
به من انعداب 5 تفعل , فواقءلا أوآ من بك أبدا حى 
تتخذ الى السماء سلا ثم ترق فيه وأنا أنظر اليك حتى 
تأنباء ثم تأقى بصك ومعك أربعة من املاكة يشبدون 
لك أنك يم تقو وام الله أ. ن لوقعلت ذلك مأظننت أنى 

محمد ب ويتصرى حربنا آسذا » 

؟ 

أبو جبل - يامعشر قريشء إن مدا قد أفى الا ماترون من 
عيب ديثنا وثتم 1 متنا » وأ أعاهد الله لاجلسن له غدا 
حجر ما أطيق حمله ع ذاذا جمد فى صلانه فضت به 
رأسه » فأسلبوى عند ذلك أوامتعون ء فليصتع بعدذلك 
يتوعيد مناف ما بدا لهم 

اميم والله لا نسلمك لثىء أبدا ع فامذر لا تريد 


المنظر الثالك 
أبر طالب و وقد 1[ 11[ 011 
أبر طالب شرية ماه ! 
العبأس و على رأمه يفيه » 
. 
أبو طالب « يقفك» 
من هذا ؟ 
-العباس س أن ؟ 
أبيد طالب ١‏ يمير الى لباب » 
0 
العباس و يتوجه الى لباب ينظر ثم يود » 
موأبو جبل فى رجال مر أشراف قومه ؛ ما أحسبهم 
الا بمشون اليك فى أمس مد ابن أخيك 
ابو طالب أدخلهم على 


الدارةنة؟ د 


العياس و يدغلهم » 
؟ 
أبو جبل يا أ.اطالب » انكمئنا حيشقد عليث ع وقدحطضرك 
مائرى وتخوفنأ عليك , وقد علت الى يثنا وبين ابن 
أخيك ع فادعه عخذ لدمئا وخذ لنا منه لكف ءناو تنكف 
عنه » ولدعنا وديا وندعه ودينه 
أبر طالب و يثي الى العاس أن مث الى عمد , 
؟ 
العبأس و يخرج فى طلبه ثم يعود » 
لتقد حاء مد 
يدخل سول لله » 
أبو طالب و تي »ع 
يا ان أخى ؛ هؤلاء أشراف قرمك قد اجتمعوا لك 
ليعطوك ولأخذوا منك 
مد لمم يعم كلبةواحدة يعطوتباتملكون ماالعربوتدين 
اسم 
أبو جبل نعم وأبيك وعش ركلبات 
جمد #- تقولون ‏ لا إله إلا الله وتخلعوزما تعيدونمندونه 
و يسئق لتم بأيدييم » 
أبو جبل ‏ أتريد يا جمد أن تجعل الا ا وإاحدا؟ ان 
أمرك لعجب 
أو سقيان و يتيأ للانضراف مم بيش انارم » والله مااهذ! الرجل 
معطيك ثيئا مما تريدون » فاتطلقوا وامذوا على دين 


آبانم حى يحم الله بيك ونه 


«أتفرقرن ويخرجون » 
أبو طالب و الي يد .روح فرش » والته يا ابن أخى مارأيتك 
سألتهم شططا 
مد بج ناظرا اليه طامنا فى إسلامه 6 
أى عر ء فأنت ققلباء أستحل [ك بها الشفاعة يوم القيامة 
بو طالب با إبن أختى » والله لولا عنافة اليه عليكرعلى 


00 


بى أسكمن بعدى , وأ تظن قريش ألى انما قلتها جزعا 


من الموت لقلتهاء لا أذر لها الا لأسرك مبا 2300 
١‏ يقار .ان اوت 4 
العباس أنى .. . 
العباس _ أين ؟ 


أبو طالب ن ينمض عينه وبحرك شفتيه م 


؟ 
انياس ١.‏ « يسيعل » ويمنى اليهبأذناثم مم الول اله 0 
يا لبن أخى ء والله لقد قال أخى الكلمة الى أمرته أن 
برها 
المنظر. الرابع 
. بيت الني في عه » 
بلال س د يدغل كيام 
58 
جارية - وبحك بابلال , ما بك ؟ 
بلال - قاتلهم الله 
الجارية ‏ ما بكيك بابلال ؟ 
بلال - قاتلهم الله 
الجارية س من ثم ؟ 


التراب 
الجارية ‏ الثراب ؟ 
اد فم 
الجارية ‏ قريش ؟ 
بلال - نعم . هى قريش صنعت هذا 
بلال - واحزناه عليك با أيا طالب . من ذا يمنع اليومالتى 


وبنصره ؟ 


الجارية ‏ و ترى احدي نات النى مثبة © 

صه ودع البكاء عنك يابلال 
يلال - « يرى قتي مقبلا » 
رسول أله ٠٠0‏ 

ثم تككف ذفعة سيريعا © 

جمد ب و يدخل وللتزاب على رأسه » 

ما نالت منى قريش شيئا أكرهه حتى مات أبر طالب 
آبته دويق 
5 

د ثم تأني عا وتثل عن للني اقتراب ...... »> 

مد # لا تيكى يا بنية ؛ فان الله مائع أبالك 


و فى اقطائف . التي فى فقر من سادة ثقيف وأشرافهم على مقربة 
من حائط لعتبة بن ريمة وأخيه شيية وها نيه ينظران » 

عتبة سم وبيس » 

ما جا, به الى الطائف ؟ 

شيبة ‏ ما أحسبه الا جاءيلشس النصرةمن ثقيفوالنعة بهم 
من قومه 

عبة ‏ قريش م 

شيية ‏ نعم , ماكان أحد ينعه وينصره على قريش الا 
عمه أبو طالب » فليا هلك سمه نالته قريش من الآذى بما 
لم تكن تطمع به فى حيأة عمه 

عتبة ‏ وهل نحسب يفا ناصرة أياه ؟ 

شيية ‏ أن لم تنصره ثقيف فلا ناصر له 

عب # و لتقت إلى ناحبة كتوم » 
انظر يا شيبة ٠‏ انه جلس الى أشراف ثقيف يدعوم الى 
ربه الذى حدث عنه . وما أرى فى وجره القوم الا 
استهزاء يه وبما يول 


شيبة ‏ و إنظر» 


سمع . هذأ مسعود بن عمرو يدنو منه 


مسعود ل و يدنو حفيقه من الي » 

ات أمرط ثاب الكعية أن كان الله أرساك 
عتبة # و لي مسا » 

أسمعت ؟ 


شيية ‏ وهاماع» 
ممعت 
عنية ب وهماء 
أرى وجهه قد تغير 
شيية ‏ هذا أيضاً عبد ياليل بن عمر يدنو منه 
عبد بالبيل « يدنر من لتم 
أما وجد الله أحدا برسله يرك ؟ 
عثة ب وهاباع ١‏ 
انهم يغلظون له 
شيبة # صه , هذ احبيب نعمرو بدنو هنهك اك ليقولله شيئا 


خياب سو لىع 


والاللهاكلكبداء ل ن كنت رسو لامن انلها تقول لانت 
أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام . ولئن كنت 
تكذب على الله ما ينبغى لى أن أكليك 

-- وايذوم وقد يلس مهم ا 

عتبة # انظر نياشيبة » أنه قد قام 

شيبة ما أرأه الا بانسا حزينا 

عتبة ‏ (ه بريد أن يقول لهم شيماء اسمع 

مك # وللقومن 


أذ فهلتم ما فعلتم ذا كتمرا عنى 


عتّة ‏ وهاناعم 


عد 


شية ‏ لعله يكره أن بولغ قومه عنه خذلان ثقيف لمفيقثرهم 
ذلك عليه 
١‏ مياح واموات 0 , 
عنبة ‏ ما هذا الصباح ؟ 


رعدب 


و ينظره 
انظر هؤلاء نأس وعد تصيم به 
شيه ‏ و يظر »6 1 
ما أحسب الا أن اللقوم قد أغروا به سفباءم وعبيدم 
سيره ولصيحول به . 
عبة ‏ انظر لقد اجتمع عليه النأس وهو لا يستطيع منهم 
فرارا 
شيية ‏ ما أرى الا أنه سيلق منهم أذى كثير! 
عتبة ‏ أنه مقبل علينا 
شية ‏ أنهم يندون عليه السييل 
ج الماح كترب جم 
حتبة ‏ لقد ألأوه الى -حائطنا 
شيبة ‏ ؛ أجل ءها هو ذا يسقط إعباء 
8 لني قدعدحقيةة لى ظلل حيلة من عنب فبلى فبدوقدرجع 
عله من كان يّعه من سقها, كقيف .20808 4 
عنبة ‏ أى هوان يلق هذا الرجل من أهل الطائف! 
شيبة ‏ أتحركت له رحمتك با عتبة ] 
عتبة ‏ رينظر اليه » 
أسمع . أصغ ٠‏ انه يقول شيئا 
جمد # و وقد اطمأن قللا يعد ذهاب لاس عن ,,,..... 4 
اللبم اليك أشكو ضعف قوق وفه حيلتى وهر اف على 
اناس يا أرحم الراحمين » أنت رب الستضعفين . وأنت 
دنى . الى من تكلنى ؟ الى بعيد _تيجمنى أم الى عدو 
ملكته أمرى: أن لميكن بلشعلى غضب فلا أبالى . ولكن 
عافيتك فى أوسع لى . أعورذ بنور وجبك الذى أشرقت 
له الطلبات وكلم عليه أمرالدئيا والآخرة من أن تنزل 
فى تغضيك أو يحل على سخطك . لك العتى < “ترضى 
ولا حول ولا قرةالا بك ْ 
عتبة م و هما لاغيه عية : 


أسمعت و 


00007 
شية , .أخرذا» 
1 

عتبة # أمكن أن يكون مثل ذلاك الرجل كذابا ؟ 
شيية ‏ وبحك يا عتبة! 
عدبة و ينادي لاه مسا 1 

با عداس | 
عداس ‏ لبيك | 
عبة ‏ خذ قنافا من هذا العنبذضعه فى هذا الطب ثم اذهب 

به الى ذلك الرجل تقل له يأكل منه 
عداس , 7 يب عالءاأمو» 
شبة و نظ الى وج أغي » 

ما حملك على هذا ؛؟ 

عقة ه إنظر ال ني » 

انظر ياشيبة ب ان عداسا قد أقيْل بالطبق ووضعه بين يديه 
عدأس و لثبى , 

كل ؛ 
جمد ١‏ بم يده فى لطبل » 

ان 

أ 500 
م م ناكل؟ 

سداس و ينظر فى وب الي م 

والته ان هذا لكلام ما يقوله أهل هذه البلاد 
مد ومن أدر أ البلاد أنت :وما ديك ؟ 
عداس # فصرأنى . وأنا رجل من أهل تيتوى 
خمد . من قربة الرجل العالم يونس بن مى 
عداس # وما يدريك ٠١‏ يونس بن متي ؟ 
حمد .. ذاك أخى . كان نييا وأنا بى 


عداس سب و يكب على رول أله قبل رأسه يديه وقدميه ... ... م 


شية ‏ ل 


عتبة ‏ وما تقول في هذا ؟ 
شيبة ‏ أما غلامك ققد أده عليك 


عدأس و يقبل عليما » 


: 

عتبة - ويلك با عداس » مال كتقيل رأس هذا الرجلويديه 
وقدميه م 

عداس ‏ يا سيدى ما فى الأرض ثىء خير من هذا ع لقد 
أخبرق بام مايعلله إلا فى 

شيبة ‏ وبحك ,اعداس » لا يصرقنك عزديئك » فآن دينك 
خير من دينه 

عداس: ان مثل هذا لا بمكن أن تمل عالق إلا فسبل 
المق ؛ ولا ان يثيت على ديئه بمدكل هذا إلا أن يكون 


دينه دين ألحق 


ا منظر السادس 


ودار اللدرة التي تجتمع فيها قريش للشاورة ٠‏ ابليس فى ثياب 
شيع تمدي جيل يدخل الدار وهى خالية تلقاء حبة تظير 
في النائط » 


ألية ‏ «صيح به» 

ابليس فىلبوس شيخ من بجد ؟ 

ابلين ‏ لاتصيى أيها المئيلة ١‏ * 
الحية ‏ ماقا جثت تصنع فيدار الندوة 7 
ابليس ‏ أريد ممدا 

الحية ‏ تريد به الهلاك 

أبليس _ أريد لنشبى الحياة 

الحية ‏ ماذا دنع بك و 


ابليس ‏ سيغير وجه الارض ! 
المية كيف ؟ 
ابليس - نور مخريج من #ابه يضىء الأأرض 


الحية ‏ وما يضيرك هذا و 
ابلس # يعمى بصرى هذا النور 
وت اطق نيه 

ابلس ب لا سلطان لى على مثل هذه القارب 

الية. قلب لا ككل القلرب ؛ الى لاذكر أمره علقد أناه 
الملكان وهو صغير بطسث من ذهب ملوءة ماجا فأخذاه 
فقا بطنه واستخرجا قلبه , فشقاه فاستخدرجا منه علقة 
سوداء قطرحاها ثم غسلا قليه وبطنه يذلك الثلج حى 
أثقياه . . , 

ابليس ‏ العلقة السوداء ! 

الحية ‏ تلك رسولك ففكل !ب 

ابليس ‏ تيا له كنا له 

الحية بجا كنت أنا رسواك الى أول قلب 

لمن نص 

الحية ‏ ذاك يوم ملعون الىأبد الآبدين 

ابليس ‏ أتندمين ؟ 

الحية ‏ ماذا جنيت من كل هذا ؟ 

ابليس ‏ قلت لك : تلك حياتى 

الحة ‏ حاة ملعونة فىكل زمان 
- ويل لنفاق !ويل لنفاق ١‏ 

الحية ‏ تفاقك 

ابميس بل نفأق من يلعننا 

الحية ‏ كنت أود أنتفتن غيرى 

0 

انك تقول أن لا سبيل لك عليه 
0 لى 1 
ية # أنه ليش كغيره من الناس 
ابلين ‏ تنما له ! 


الجية ‏ لقد وزنه الملكانوهو صغير بعشرة من أمتهفوزتهم » 


فوزبم : فقالا را لر وزناه بأمته كلها لوزنم! 


سجس 


أبلين ا صه . انهم قادمون 
ألحة من ثم ؟ 
ابليس ‏ دشل جحرك . ولاتخذن لغةالقؤم 
1 و الحبة مختى ويقف إبلين ياب بار ويدخل سراف قريش ع 
أبر سفئان و لابليس » 
من الشيخ ؟ 
ابي ب شيخمن أهل جد : سمعبالنى ااتعدام له لخضر معكم 
ليسمع فا تقولون ؛ عى ألا يعدمكم منه رأى ونصمم 
أو جبل أجل فادخل 
اه ابلس يدخل معيم ويحتمعون فى دائرة ه51 
أبو سفيان ‏ تكلم يا أبا المحم 
أبو جبل ان هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم » فانا 
والله ما تأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرثا, 
تأجعوا فيه رأيا 0 
احبسوه فى الحديد وأغلقوا عليه باباء ثم 
تريصوا به ماأصا ب أشباهه من الشعراء الذي نكانو! قبله ؛ 


أمية بن خاف ‏ 


زهير أو النابثة ومن مضى منهم ؛ من هذا الموت , حتى 
يصيبه ما أصامهم 


إبليس - لاوة ماطااكاه رالا اماق تار 
تقولون ليخ رجن أمره من وراء الباب الذى أغلةتم دونه 
الأصحابه فلأوشكوا أن يثوا عليكم فينتزعوه من أيديكم 
ثم يكاثروم يدحت يخلبوك على أمري » ما هذا لك برأى , 
فأنظروا فى غير ١‏ 

أبو سفيان و يتقكر تيلا » 
ترجه من بين أظهرتا فيه من يلادنا ء فا أخرج عنا 
فواله ما نيالى أبن ذهب ولا حيث وقع » أذاغاب عنا 
وفرغنتا مته, أصلحنا 0 وألة-.ا ؟1 كانت 

ليس - لاواق ما هذا لكر أى. ألم ترواحسرن حديثه 
وحلاوة منطقه وغلبته علرقلوب الرجال بما يأتى به ؟ 
والته لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن نحل عبل حى من العرب 
فيغلب علمهم يذإك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه » 


0ه 


ثم يسير بهم اليم حى يطأ ؟ فى بلاد بهم فأخذ أمرم 
من أيديك_ ثم يفعل بك ما أراد . دبروا فبه رأءاغير هذا 

أبو بل (بعد تفكير 1 
الله ان لى فيه لرأيا ما أرا لم وقمتم عليه بعد 

أبو سفيان -. وماهو ياأبا الم ؟ 

أبو جبل ‏ أرى أن تأخذ من كل قبيلة شابا فى جليدا نسييا 
وسيطا فينا » ثم تععطى كل فتى منهم سيفاصارما “م يعمدوا 
أليه فيضريوه مها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريج 
منه » فانهم اذا قعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعا فلم 
يقدر ببو عبد مناف على حرب قرمهم جمبعا فرضوا منا 
لعل فعقاناء هم 

اين و ستبجا 6 
القول ما قال الرجل ع هذا الرأى الذى لارأى غيره 
وبننرق ألقوم على ذلك وهم تمعرن له ة 


المنظر السابع 
زليلة المجرة ... الى فى طره ..) 
جير يل ولني» : 
لانيت هذه الليلة على نراشك الذى كنت تبيت ليه 
زعم اللك) 
على بن إلى طالب (يدخل هامسا) 
لمم عنمة اليل رجالا قد اجتمعواعلى بابك » ماأح حسيوم 
الا برصدوتك حتى تنام فيثبون عليك 
تمد - ثم على هرائي والتف بيردى هذا الحضرى الأخضر 
م فيه ذانه لن مخلص اليلك * ىء ذكرهه مهم 
عل يفل ما أمرهبه البي » 
أبر جهل و يبس ين الرجال -! 
أكره أن يفلت منا الليلة يا أفلت منى يوم احتملت 
الحجر أريد فضخ رأسه في المجد 
أمية و هاا » 


'وكيف أفلت منك يومئذ؟ 


لى بإب الى ع 


أبو جهلر ماما فى 
ما أدرى وأله . لقد أقيلت توه حى اذا دنوت منه 
رجعت مرعوبا وقد ببست يذاى على تحجرى تح قذفته 
ل ا » لا والله 

بت مثل هامته ولا قصرته ولا أثيابه لفحل قط » 

0 0 7 

أمية ‏ سحرك والله با أبا | 

أبو جهن أن كان قد سحرق يومئذ فا أحسبه يستطيع ذلك 
الليلة معكم جميغا 

أمية ‏ أرى أنه قدسقام 

أبو سقيان( بعالم الى مكان لنبى ) 
أنه نام فى برده الالغضر الذى ينام فيه 

أبو جهل ‏ نمدا ,.. م ام ان تابعتدوه على أمس كنتم 
و افك ولس نم لت بل بعد موتكم ملت 
لكجنان جكنان الاردن » وان لم تفعاواكان له فيكم ذيح » 
تم بعثتم من بعد موتك لفعلت لكم نارا تحرقون فيا 

ورسول لله مخرج عليبم آخذا حفئة من تراب فى بده 112116 
5 نعم أنا أقول ذلك:؛ أنت أحددثم 
وينثر عليه الملاء ولام التراب على رثوسهم حتي لم ببق «نمم 
دعلا إلا وقد وضع على رأسه ترايا ومو يار : » 

س والقرآن الحكيم انك إن المرسلين + على صراط 
مستقم ع تقزيل ا م آباؤمم 
فهم غافلون . لقدحق القول على أكثرم نهم لايؤمنون . 
انأ جعلنا أعناقهم أغلالاقهى الى الاذقان هم مقمحون. 
فهم لا يبصرون . 


5 يتصرف النبى وهم كالتائمين لا سيروب ... + :* 
0 


راع د عرس 

١ 

قريش و لاتراه 6 

الراعى د لترشس» 
ماتتتظرونههنا ؟ 


للاستاذ مد عبد ابه عنان 


مضت شمة أعوام عللهجرة التى العرنى ( عليه السلام ) الى 
المديئة قبل أن تبدأ ثائرة قريش أو تفتر عن مخاصمته ومباجمته ؛ 
وأغقالنىهذه الأعوام احنسة على أهبة الدفاع يرد محاولات قريش 
لنزو معقله وملاذ دعوته » أولافى يدر ثم فى أحد ثم فى موقعة 
الخندق . فلا وهنت قوى قريش بعد الخندق ء استطاع النى أن 
يعنى بالتفكير فى العمل الايحاى لمفالة خصرمه وبث دعوته ٠‏ ولم 
نكن الدعرة الاسلامية قد تجاوزت بومئذ وديأن مك والمدينة ؛ 
ول تنيت دعائمما الانى المديئة بين عصبة المباجرين والانمار ؛ ولم 
يك ثمة ماينى. يأن هذه البداية الضئيلة إما هى المج رالآول صرح 
الدولة الاسلامية العظيمة الى قامت بعد ذلك بعشرين عاما ققط 
على أتقاض دولتين دن أعظم دول التاريخ هما الدولة الفارسية 
:والدولة الرومانية الشرقية . وكان فشل قريش فى موقعة الخندق 
حاسما فى تطور هذه الخصومة التى أضرمت قريش لظاها مذ أذاع 
النى رسالته . ومنذاختدقاستطاع الاسلام أن يفحص غزوانه للامم 
والاديان القديمة ؛ فقى أواخر العام الخامسن وأوائل العام السادس 
اجميع وكأنما الانوا . ييمسرن » 

خمحدا 

الراع ل يكم الله ! قد والله خرج عليكم مد » ثم ماترك 

منكم رجلا الا وقد وضع على رأسه ترايا وانطلق حاجته » 

أفا ترون ما ب؟ 
أميع. « يشعكل مهم يده على رأسه ج 

حمَا هذا تراب , ما هذا اللراب ؟ 

و بتطلءون الى فراش انبى وفيه على فى برد رسول اله » 

والله ان هذا محمد ناما دله برده 
الراغى” د كاقاك تفه» 

أن عتدا قد هاحر أما الغافلون ... ... 1١:..‏ | 

» جنيع المترق مط وق الحك‎ ٠ 
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للبجرة قام النى بعدة غزوات محلية لبعض القائلو البطون المعادية 
وفى أواخر العام المادس نظم النى بعوثه أو سفاراته لأ كابر |لالوك 
والامراء المعاصرين . وق العام السابع كانت موقعة خيير التى 
سدق فيها البود الخالفون . وفى العام الثأمن كان فح مك و خضرع 
قريش ؛ وكان ظفر الاسلام حيمًا استهل رمالته وانبعات 
اشعته الأول 

وكانت الفارات |انبوية بين ححوادث هذا العبد حادما فريدا ؛ 
وكانت دللا جديدا علىما تجيش به نفس الرسول العرقى من سمو 
فى الشجاعة وقرةفالابمان برسالته . ولم يكن الاسلام يومئذ فوة 
مشي بأسهافيدعوقيصر وكسرىالىاعتاقدعوته ؛ ولكنجمدا أرسل 
للبشركانة بشير! ونذيرا . ويا كانت الذزوات النبوية المتواضعة سيلا 
للذود عن الاسلام ووسيلة لتأيدكلة ؛ فكذلك كانت ااسفارات 
النبوية سيلا لاداء رسالته وابلاغ صوته إلى الملوك والامرا. 
الذين محكون العام القفديم يومئذ . فق شبر ذى الاجة 
سئة ست من أهجرة ( أبريل مئة 88+ م) )١(‏ بعت الى 
كتبه وسفراءه الى مائية من أولئك الملوك والامراء هم قيصر 
سططينية » وقروس حاكم مصر الروماتى » والحارث بن 
الى شمر النساق إله إلى عامل قصر على الشام » وكسرى 
( خسرو ) ملك فارس ونجائى الحيشة , وثلاثة من أمراء 
الجزيرة المليين م هوذة بن على صاحب المامة » والمئذر بن ساوى 
صاحب الإحرين ؛ وجفر بن جلندا واخوه صاحيا تمان. وقد 
كان هؤلا. ,ملوك العرب والعجم » الذين يسودون الجزيرة 


العرية يومئذ او بتصلون بها بأو قالصلات . وكانامبمراعظمرم 


)١(‏ هذه فى رواية اين حاف اتدم رراة السيرة م وكذا ابن عبد الحم 
واطيرى (راجم قتوح مصر واخيارها صن عع ل واطبرى ج "م من ٠)‏ 
وهى أولق رراية فيا تقد وخصوصيا لاتماقها مع ترتيب الوادث والتواريخ الى 
تتدميا الرراية الببزنهلية عن هذه الفتر: من كم هرقل (راجع بتار - فتح العرب 
لمر ع صن 4م راقاش ب وراجمع رمعل دن عمرع8 - عوائقة ) 
(115 .8 معاناآ انقضمه 

رأينا (0ق .هم لال لمعتمهطه14 و عكأنا عط - مضلاة ) 
ويقرل الراقدي انبا كانت فا لحرم سنة لا (الطبري ج م ص ١و‏ ويأخذا) .ترق 
الالماني شبرنجر ببذه الروايه ويرجح بالاعتتاد على إمضالمنارنات للتاريخية إن البعوث 
كانت فى الحرم سنة ٠‏ (نابو- بوئيه سنة م17 م) ,وهو شلا فير -. راجع : 
قفا عتطعيآ عثل 0ن تموطعنا ذهط : ععهوعءمة ) 

1 8. 861( 
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نلا ريب قيصر الروم وملك فارس » وقد كانايقنسمازسواد العالم 
القدم يومئذ ؛ يبط أولمما حكنه على الشام وما اأبها جنوباختى 
شهال الحجاز » ويبسط الثاى حكنه على شهال شرق الجزيرة عو يدير 
لهكثير من امراء العرب ,الولا. والدلاعة . وكانالارل زعم الام 
التصرانة ؛ والثاق زعم الامم الوثنية 

نظمت هذه السفارات وارسلت الى مختلف الانحا. , لكل ملك 
وف أو رسول ولكل كتاب نبوى . ووانت مبدتها جميعا واحدة . 
وتقدم الرواية الاسلامية البناصور الكتب المرسلة » رهى جميما 
فى صيغ واحدة أو متاللة : وفيا جميعا يدعو انىملرك عصره الى 
الاسلام والاعمان برسالته . وكان سفير الى المهر قل قيصرالدولة 
الرومانة الشرقية دحة بن خليفة الكلى ؛ واليك نص الكتاب 
الدوى الى قيصر حسما وردلق السيرة وف الصحيحين :ومن رسول 
الله الى هرال عظي الروم ؛ سلام على من اتع الحدى ‏ اما بعد 
فالىادعو ك بدعايةالاسلام أ لتم :أسل يوتكالله اج رك مر تين ع 
و نترلت فان عليك إثم الاريسيين )١(‏ ؟ با أهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سواء بيذا وييتك ألا نيد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا 
تخد بعضنا بعضا اربابا من دون إلله ء فان تولوا فمولوا اشهدوا 
بأنا ملارن » (5). وكان هرقل ( الاول ) ند فانم عرش 
قسطتطنية قبل ذلك ييانة عثر عاما بعد حوادث وخطوب جمةع 
وقضى معظم عبده فى -حروب طاحنة مع الفرس . وكا نالفر ساد 
غلبرا على «صر وسوريا وآسياالصغرى ع وهددرا قسطنطينية تفسباء 
فاستطاع هرقل أن يردم عن اقطار الدولة ؛ وانيطاردم ىقاب 
بلادم ؛ وان يسحق 5واتهم فى موقعة نيائمة الجاسمة ( ديسمير منة 


يفنا ( ٠وفر‏ كسرى الثاتى ملك الفرس المعرورف بكسرى ابرويز 


6 رف رواية أخرى د ذن عيك الم الاكاريين هرق عور اوردها ابرعبيدة 
لكتاب الي الى هرتل بيخت للكتاب بها يآني : < والا فلاتحل بين الفلاحين 
وين الاسلام ان يدخلرانيه ار يعطوا الجزية م ( راجعصيح الاعدىق ج اس 
كلاء) والارييين ليسععرية وكذلك الاكاريين , ولعايا لني على ضوى عبارة 
اني عيدة . تلثلاحين ار الرعايا المادين ‏ 

(م) اررد ابى عبيدة ىكتاب الاءوال نما آشر لكتاب اني الىهرقل يدعره 
فيه الى الاسلام أو دقع الجزء؟ ( راجمصبح الاعثى ج ١‏ ص 9س حرث بررد 
نمرص باق اللكتب البرية ) . د يورد اين عبد الحم هن هذا اقنص . ولكن 
على انه نس إلكتاب قذي وجه الى للتوقى ( حالم مدر الروماني ) -( راجع 
ترح بعرص ع ) . 


من عاصمته المدائن » مم قيض عليه ولدمشيرويه( سبروس) وقتله 
وجلس على العرش مكأنه ؛ وعقد الصلح مع هرقل . وعاد قيصر 
الى قطنطينة ظافرا! يحم ل صندوق د الصليب المقدس » الذئكان 
ون ند انتزعره من يبت المقدس . ثم سار فى خريفهذا العام 
( سنة يلم> ) حاجا الى بيت المقدس سيراعيل الاقدام ومعه/اصليب 
ليرده الى موضعه بالقبر المقدس ؛ فينا هو بيت المقدس يردى 
مراسم المج : اذ وقدعليهحا كبصرى( بوستر! ) ومعه دح ةالكلى؛ 
ققدم اليه كيتاب النى » وأخيره يمضمون سفارته .)١(‏ وتقول 
الرواية الاسلامية ان هرقن امتقبل سفير النى يأدب وحفاوة » 
وسأله عن بعض احوال النى واحوال رسالته ؛ بل تذهب الى 
اقول بأن هرقل م باعداق الا.لام لولا أن خشى تقمةالبطارقة» 
وانه صارح دحة برغبته وخثيته . وهذه مالفة بلا ربب. 
ونستطيع ان تصور ما اثارته سفارة النى فى نفس قيصر من 
بواعث الانكار والدهشة ؛ ولعله لم يكن قد سمع عن همد ورسالته 
من قبل قط ؛ بيد انه رد السقير انبوى بمض ال#املات والاقوال 
الودية . ولما عاد هرقل إلى عاصمته وصلنه رسالة أخرى تلقاها 
عامله على الشام الخذر بن الحارث الغساتى من الى على بد 
رسوله شجاع بن وهب بدعوه فيا الى الا-لام » ويحذرهعواقب 
الخالفة (؟) فبعث يبا المنذر نوا الى هرقل ومتأله ان يسير محارية 
ذلك الذى اجترأ على هذا الوعيد فلم يوائقه ورقل على ذلك » ورد 
شجاع ا رد دحة بعض المجاملاات والتحيات 
ووصلت سفارة الى الى مصر فى الوقت نفسه تحملها حاطب 
نبلتعةاللخمى . وتجمع الرواية الاسلامية على أن هذه السفارة 
كانت موجبة إلى « المقوقس عظم الفبط » وتقدم الينا صورة 
الكتابالبوى الذى أرسلاليه مساتهلا هذه العيارة بم ألله 
الرحمن الرحي ؛ من محمد درسو لال الى ال فوقس عظيم القبط » () 
وهو فى نص الكتاب الذى وجه ألى هرقل وفى نفس عباراته مع 
تغير يسير فى بعض الروايات (4) ؛ وقيه يدعى المقوقن؟ دعى 


(1) اليدب (ج + ص وم ووه ء وفى درابة أخري أن الذى قدم كاب 
: لنى الى هرقل هو حاكم يصرى بسدآن تلقا من دسحة ٠‏ وف يعض الررايات! أيضا أن 


را مقوملت اله رق ل,ننا. رحلك قبل أن يمل الىييتالمقدس يإ 20[نا؟ 0104؛ ١4‏ 19 
)١١(‏ بورد الوأقديتص هذمالرسالة ( تلطرى ج # ص هلم ) 
(>)راجعض) للكتابكله قاين عيد لمكم _ ص 56) 

(4) داجع صبح الاغثى ؛ نبو يورد نصا آخر هنا الكتاب (ج دس بإلوم) 


هرقل الى اعتتاق الاسلام . وهنا يحب أن نقف قليلا عند شخصية 
المشوقس هذا الذى تعرفه الرواية الاسلامية داكا بأنه عظم القبط ‏ 
فقدكانت مصر بومئذ ولاية رومانة استردها هرقل من الفرس 
بعد أن لبوا فوا عدة أعوام )١1(‏ ورد الهاسلطة قسطنطئية ؛ وعاد 
كرا الولاة الرومانيون كا كانت من قبل ؛ ول يك لاهلبا القبط 
أى نوع من الاستقلال . والن'ام. أنهذه الحقائق نكن مجبولقق 
المدبنة حيث دل رسيالات اتى وكتبه على |نالاحداثوالاو ضاع 
السراسية الى كانت لسود الجزيرة العريية وما يجاررها من املك 
من النى وصحبه. وقد كان حا مصر الروماق 
ؤنحو الوقتالذى تحدث عنه هوالخير و كروس » وهو ف نفس 
ألوقت ناك مصر وبطريقما الأكير . وقد استطع البحث الحديت 
أن يلق كثيرا من الضيا. على شخصية د المقوقس »وأنيتعرف فيه 
شخصية و كإررس» نفسه ؛ واذا فالمرجح أن المفوقس الذى تردد 
الرواية العرية اسمه انما هو هكيروس » حاام مصر الروماق(؟) 
بيد أن هناك نقطة ما تزال غامضة هى أن ١‏ كيروس » لم يعين 
حاكا لمصر إلا فى سنة 1م م أعنى بعد أرسال الفارات النبوية 
باكر من حامين ؛ ولا يمكن أن تفسر هذه الثغرة فى التوارعخ الا 
بأن الشفير النبوى قد أنفق الوقت فى قطع الطريق ثم فى الاتتظار 
أو أن د تيوس » كان »عينا قبل ذلك لمكم مصر لصفة غير رسمية 
ثم عينيصفة رسمية. بد أن الواقدى يدم الينا حلا لهذا المشكل » 
فقبول أن سفارة النى الى و المةوقس » كانت فى السنة الثامنة من 
المخرة لا.ؤأواخر السنه السادسة (©) . وأزاخر السنة الثامئة من 
الحجرة توافق أواسط سنة .مج م » فاذا اضفنا الى ذلك موعد 
المسافة من المديئة إلى مصر استطعنا أن نضع مقدم السغير النبوى 
فى اوئل سئة ١ه‏ م . وعلى أى حال قا ارجح والمعقول هو أن 
السغارة النبوية م ترجه ف مصر لاحد غير الحاك العام ؛ وقد كان 
هتنا الجاع العام دو ه كيروس » . وما يويد هذ الحقيقة هو أن 


كانت هعروفة 


)١(‏ براد بالنتحالفارسى لمصم هنا ع الفتحالتاىالذىتم ففعيد كسريستة جم 
بحيث قح الفرس آديا الصنرى وفلسطين ومصر روا ومصر زها. عشرة ارام 
حي اجلاهم مرقل عن مصر وباق املاك الدولة (سنة 817+ م ) 
(؟) داجع تلى ا ص 1١م‏ ص : )) وما سدما بعزوو عنقا 
7 .5 .م قعه2 2010016 ما هذ أمروظ 115 بلنطة رعمائقة 
(") تاجعالطيي اج ”ا صن .يه 
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الفير النبوى قصد إلى الاسكندريةليؤدى عومته وقد كاتت 
الاسكندرية بومئذ مقر الخاك العام الرومانى 

اخترق حاطب :بن بلنعة اللخمي «صر من شر فآ الىغر با وقصدالى 
الاسكندرية ليؤدى .سفارة الى ورساله , واخذا. , كيروس » 
فى مجلسه المشرف عل البحر ؛ فاستقبله بترحاب وحذاوة » وتلق 
منه 'الكتابالنبوى وئاةشه ف مضموته » وسأله عن الى ودعوته . 


' وهنا تقول الروا الاسلامية أيضا يا قالت فى شأن هرقل ع أن 


المقوقس ( كيروس ) أفضى الى حاطب بأنه مؤمن بصدق رسالة 
الى » وانه يود لوتبعه لولا خشيته من القبعط ؛ ثم صرف ححاطبا 
بكتاب م'ه إلى النى وهدية بذ كرها فى الكتاب . واليك نصه 5 
يورده ابن عبد امك اقدم مؤرخ لص رالاسلاءية: ولحمد ينعبداته 
من المفوقسعظام القبط . سلام ؛ أمابعدفقد قرأت >كتابك وقبمت 
هاذ كرت وماتدءو أليه . وقد علبت ان ندا قد بق وقدكنت أظن 
أنه مخرج بالشام . وقد | كرمت رسولك وبعئت اليك جارتين 
هما مكأن فى القبط عظم » وبكسوة ؛ وأهديت اليك بغلة لتركورا ‏ 
والسلام » (0) .وف بعض الروايات أن الهدية تضمنت فوق ذلك 
حمارا وشيًا من العسل والماك (#) . والجاريتان ممامارية القبطية 
وأختباشرين. وقد أسلتا على يد التى ؛ وتزوجالنى بماريةورزق 
منهاب ولدهابراهم الذى توفطفلا ؛ ووه بأختبا شين لاحد أصرابه 
الاق ربيناليه . وفى زواج التى بمارية » وفمولد ولده ابراهم عدليل 
مادى قاطع على أنه كانت ثمة عخاطبات وعلائق حقيقية بين النى 
وعظم مصر يومثذ » أعنى ن كيروس » الام الروماق 

هكذا كانت التائمج اتتى إتبت اليا الكتب والسفارات 
التبوية ألى قبصروعامليه علىءصر والشام » وقدكانت تائج سلبية » 
ولم تكن حاسمة فى شىء . بيد أنها كانت بلاريب ذات أثر معنوى 
عميق فى ابلاط الروماق وف الكنيسة 

وأما الككتب والسفارات النبوية الى التاحةالشرقيةمن الجزيرة 
فقداقيت مصايرأخرى ..وكانت ثلانا أهمراسفارةفارس ع وكا نسفير 
النى الى ٠للك‏ فارس عدالله بن حذافة السبمى » ققدد الى المدائن 
ومعه الكتاب النبوى . وتقدم الرواية الاسلامبه ايضا نص هذا 

(1) تترح صر ص ل 

(1) توح هصمر ص م4 


للروة سه 


السكتتاب فما لى : د ببسم اله الرحمن الرحم ‏ من جمد رسول اقهالى 
كسرى عظم فارس - سلامعليمناتبعالمدىوآمن بالله ؛ ورسوله 
وشبد ان لا إله الا الله وحده لاثر بيك له وآن ممد! عبده ورسوله 
و دعر بدعاءالله ع فانىانا رسو ل اسل ىألناس كادة لآنذر منكانحيا» 
وبحق اقول على الكافرين ؛ فاسلٌ نسلم فان أبيت فان اثم ايوس 
علك, لل .ركاتت ملك الفرس بومئذ كسرى الثالى 
(أو كرى أبرريز ) ؛ فلبا قرى, عليه كتاب النى مزقه » وأهان 
السفير وطرده ؛ وبعث إلى عامله على اليمن باذان القاربى أرنف 
يبعث إلى تمد من بتحقق شيره أو أنه به ؛ فصدع بالآمر . بيد 
5 حدثت ف تلك الاثناء بالمدائن حوادت خطيرة ؛ فان شيروبه 
( سعروس ) ولدكسرىثارعليموقتكه وانترع الماك لنفسه . ويضع 
الواقدى ناريخ هذا الانقلاب فى العاشر من جنادى الآولى سئة 
سبح 010 ( سوتمين سئة كد م ) . فاذا صح هذا التعيينفانت. 
الرواية الاسلامية تكون معقولة متناسقة فيا تقوله من أن الذى 
استقبل سفير النى ونلق كتابه هو كسرى إبرويز ؛ ولكن أغلب 
الروايات على أن مقتل كسرى كان فيؤبراءرستة ,م57 ( ذىالقعدة 
سنة ست ) أعنى قبل قيام البعوث التبوية بتحو شبر ؟ وإذاً فالمرجح 
أنالذى استقيل|لسفير النبرى هر شيرويه ولد كسرى . أماحادث 
أرسال كسرى لعامله على اليمن أن يتحقق غير محمد أو يأتيه به 
فالمرجم أنه وقع قبل البعرث البوية وقبل مصرع كسرى ببضعة 
أشبر لما مى الى كسرى من ظبور الدعوة الاسلامية وتقدمها (7) 

وف السنة الثامئة من الهجرة ( .م م ) قصد ال البحرين سفير 
آخر هو العلاء الحثرمى ع وميه كناب تبوى ألى أميرها اانذر 
إن ساوى ؛ وقصد الى عمان . عمرو ان العاص الذى أسلم قبل 
ذلك بأشبر قلائل ؛ ومعه أيضا تاب نيوى الى أميرا جيفر 
وعباد ابنى الجلتدى زعيدى بنى الأزد . وق الكتابين يطلب النى الى 
هزلاء الامراء اعتناقالاسلام أوأدا. الجزية . بيد أنهماحسماتتقل 
الرواية الا. للامية قد صيما فى أساوب مخالف أسلوب الكتب 
السابقة. فثلا تنقل اليناكتابالنى إلى أمسير الحرين فيا يأئى: 
د منعمد التى رسول الله الى المنذر بن ساوى ‏ سلام عليك م 


(5) يود للطيرى صورة أخرى لكاب اتنبى الى كسري( ج ماص 0) 
(0) العبري اج م من ؤه 
(ع) أجيخ149-أصواوا رع2 : جعازء يو ركناك117-38 ,و11 رتأنااق 


فانى أحمد الك الله الدى لاإله الاهو ‏ أما بمد فان كتابلك 
جأءنىبه رسلك » وأن من صلىصلاتا وأكل ذ حتاو استهبلقياسا 
فانه مسلم له ما للدسلبين وعليه ما على الملمين ؛ ومنأنى فعليه أداء 
الجزية . )١(‏ . فق الكتابخياربين الاسلام ردقم الجزيةم يرد فى 
الك”ب السابقة » وهر مبذه الصفة ذو صبئة عملة ؛ ثم هر يدل 
على أمر آخر هو أنه رد على استفهام وجبه أمير البحرين إلى النى 
عن أحكام الاسلام . وقد ته من الكتابالذى أرسل إلى أميرى 
عمان شر بع ضأحكام الاسلام أيضأ (؟) . وكانلحاتين السقارتيز 
ننيجة عملية , ذان أمير الحرين ء وأهيرى عبان آمنوا برسالة 
النى واعتتقوا الاسلام » وأدوا الجزية عن رعاياهم غير المسلين . 
وأرسلت سفارة ودعوة اخريان على بد سلبط بن عبرو آلى امير 
.آخر سس أمراء هذه الانحاء هو هوذة بن على الاق صاحب 
اليمامة () ؛ وكان نصرانيا » فرد على النى بكتاب خشن يطلب 
فيه مشاركة النى فى أمره وسلطانه شرطا لدخوله فى دعوته . 
ْ + #6« 

بق أن تتحدث عن سفارة ألنى الى الحبشة » وهى السفارة 
الوحيدة الى أرسلت الى ماوراء البحر. وقدكان ارساها فى ختام 
السنة السادسة أو ؤائة السنة السادعة فى نفس الوقت النى ارسلت 
فيه سفارتا قيصر وكسرى . وكان بين الخيشة والنى وانصاره قبل 
ذلك علائق ودية متنظمة ٠‏ والى الحبشة لجأ كثير من انصار النى 
ايام الهجرة فرار! من أضطباد قريش » واقاموا بها تحت حماية 
النجاثىورعايته » ومنهم جعفر بن أنى طالب عم النى » ذلا نظمت 
السفارات النبويةالى : ملوكالعرب والعجم » ؛ ارسلت سفارة الى 
ملك الحيشة ( النجائى ) على. يد عمرو بن أمية الشمرى فى 
ذىالحجةسة ست اعى نفس الوقت الذىارسلت ف هسفارةقِصر؛ 
ووجه التى آلى النجاثى كتابين » يدعوه فى أولمما إلى الاسلام ؛ 
ويطلب اليه فى ثانهما إن برسل الى المديئة من عنده من المسلبين 
اللاجئين . وقد صيغت دعوة ألنى إلى النجاشى فى أسلوب خاص 
مخالف فى روحه والفاظه ما تقدم من الدعوات . واليكنض هده 


(5) لطبري اج باص ١.4‏ ل وتقل صاحب صبح الأعثى عن اويل 


صورة أغرى لينا الكاب لج د عن يوم ) 
() داجع صورة هنا الكتاب ف سب الاعثى سج ص نعم 
( ) من اررض جد للشيرقية ما بلي عمان 


الدعوة حسبايقدمبا الينا بن امحاق فالسيرة : د بم الله الرحمن 
الرحم - من مد رسول الله الى التجاثثى الاصحم ملك الحيشة , 
سل انت ؟قاتى أحد الله الملك انقدوس السلام المؤمن المبيمن » 
واشبدٍ أن عيبى بن مرجم ررح الله وكلته القاها الى مرسم البتول 
ألطية الحمينة ؛ حملت لعيسى ء نفلقه الله من روحهو تفخ هلق 
آدم بيده وتفخة » واتى ادعوك الىالله وحده لاشريك له والموالاة 
عل طاعته ع وان تتعتىوتؤمن بالذى جاءنى فالىرسول الله ؛ وقد 
بيشت اليك [بن عمى جعفرا ونفر! معه من الملين ‏ فاذا جا.وك 
فاحترمهم ودع التجبر ء فانى أدعوك وجنودكالى الله » ققد يلت 
ونصحت » فاقبلوا نصحى واللام على من اتبع المدى » .وقد 
كان النجاشى تصرانياء وكانت النصرانة تسود الحيثة منذ القرن 
الرابع . وفى التكتاب النبوى شرح لموقف الاسلام نحو النصرانة 
ونظريته فى خلق المسيح ؛ وهو موقف ليس فيه انكار و لاخصومة 
جتوهرية الامن حيث الوحدة والتوحيد ؛ والكتاب اللبوى ينوه 
بهذه الوحدة . وبعث النى الىالنجاثى أيضا يكلفه بأنيعقد زواجه 
-- من ام حبيية بنت إلى سيان 6 وكانت من المسلين اللاجئين » 
وكانت زوجة لمحانى يدعى عبيد ألله هاجار با الى الحيشة ثم 
ارتد قثالك عرزن 0 ع وتوق مركا . وتقول 
الرواية الاسلامية اف النجاثى لى دعسوة النى وأسلم » 
وبعك اله بحكتاب يؤكد فيه اسلامه . وانه حقق رغته 
فى تزويجه مئ أم حبية نابة عنه » و بعثها اليه مع من كان عنده من 
المسلدين فى سفينتين كبيرتين . يد أنه يلو ح لا أن القول باسلام 
النجائى مبااغة يممكن أن تحمل على ها أبداه التجائىم أدبو جاملة 
فى استقيالالسفارةالنبوية ؛ والمرجح أن التجائى لم يسم ؛ ولو أسلى 
النجانى يومثذ لكان الاسلام قد غمراخيشة كلباولكانتالنصرائية 
قدغاضت منبا . ببد أن الاسلام لم ينتشر فى الميشة الا بعد ذلك 
بعصر ء وكان انتشاره فى البات الشرقة والجئويية فقط )١(‏ 

ونلاحظ أخير ان البعوث والسفارات النبوية لم تقتصر على من 
تقدممن الملوك والأمراء . قند أوفد النى بعوثا وكتبا أخرى الى 
عدة من زعماء الجزيرة الحليين ؛ لتحقيق نفس الغاية فى ظروف 
وتواريخمتلفة » إسفر بعضبا عن تناج عمليةمرضية ‏ ودخل لعض 

(1) داجع رواية الط ي عن ابن اسحاق والراقدى ( ج م صم ر 50) 
وراجم أينا بتر صهم؟ ركذلك 58 117 10104 : ع8 والغرامشس 
وننيسن 


0-7 


هؤلاء الزجماء فى الاسلام )١(‏ 

كنت هذه السفارات والكتب التيربة عملاً بديعا من أعمال 
الدبلرماسية ؛ بل كانت أول عمل قام به الاسلام فى هذا المبدان. 
وليس أسطع من هذه أدارات دللا عللما كانت حش به نفس 
الى العربى من فض ق الامان واأشمجاعة ؛ ذلك التى الذى لى 
يك قدنيجا بعد من !ضطباد أومه » ول يكنله سلطا نيعتد به أوقوى 
خثى بأسبا : يقدمق ثثقة وشجاعة على دغوة قيصرالدولة الرومانة 
وعاهلالدولة الفارسية » وباقالملوكوالامرا. المعاصرينعي اعتناق 
دعوة لنكتمل بعد فى مبدها , على أنه ذه الدبلوماسية الفطنة 
التىلجأ الما التى فى عناطبة ملوك عصره لم تذهب كبا عبثام 
رأينا .ولا ريبأنالنى للبكن يتوقع أنيلى أولئكالمارك الاقوباء 
دعوته ؛ وهو مايزال يكافح ف بها بين عشيرته وقومه. يد أن 


٠‏ إيفاد هذء البعوث كان عملا متمها للرسالة النبوية . وكا العام 


القدم النى ترجه اليه النى العربى بدعوته يقوم بومئذ على 
أسس واهية تنذر بالانهيار من وقت الى آخر ؛ وكانت الاديان 
القديمة قد أدر كبا الانمملال والودن وقسدت مثلبا العليا؛ 
فكانت الدعوة الاسلامية تبدو فى جدتم! وبساطتها وقوتها ظاهرة 
تستحن البحث والدرس ٠‏ ولم يكن عسيراً أن بستهف أواو النظر 
اللعيد ع ماوراء هذه الدعوةٌ الجديدة منقوىمعئويةتتذر بالاتفجار 
فى كل وقت . واد كان الانفجار فى الواقع سريعا جدا » فل همض 
إعوام قلائل على أبفاد هذه البدوشحتى كان الاسلام فد ثمر قلب 
الجزيرة العربية ؛ وانساب تيار الفتح الاسلامى الى قلب الدولتين 
الرومانية والفارسية »واخذ العرب !بناءالدن الجديد وحملةالرسالة 
الحمدة بعلن بسرعة خارقة على انشاء الدولة الاسلامية الكيرى 

وقد تناول المحث الغرنى -حوادث السفارات النبويةفا 'تاول 
من حياة النى العرفى»وكان جل اعتماده شأ نبال الروايةالاسلا بية ؛ 
وهالك من كتاب السيرة الخربيين من ببدى ربا فى أمر هذه 
السقارات» أو بدىبالاخصر بباصمة الكتبرايرسائل. النيرية . 
ومنهؤلاء الكتاب المستشرتان الالمانيان قايل وميأر ؛ ان فايل 


بلاحظ مثلاأنفى!-ض الكتب النبوية ( كتابانى ال كيررس) 


(9) راجع فى سبج الامتى بعض هذه الكتسوابيا, من ارام لبد ( ج * 
ا ال كن 


سس مه سم 


آنات قرآنية لم تكن قد نزلت وقت ارسالهامايد لعل انباقدوضعت 
فيا بعد (1) ويركاب ميل ى أن رسالة قد وجبت من الى إلى 
هرقل ؛ ولكنه مم ذلك يقدم ملخصا لحوادث الغارات البوية 
كا وردت فى السيرة (9) 
أما تمن فلستا ثرى منالوجرة التارئخيةءا يعث عل الشكق صمة 
هذه السفارات النيوية ؛ بل ثلسى بالعك سكثي رامن الادلةوالقرائن 
عل صمة معظم الوقائعالتى اقترنت .ا . وقدتبالغ الروايه الاسلامية 
٠فى‏ بعض الوقائع سيا اشر نا اليدفما تغدم ولكن فىتعيينالرواية 
الاسلامية لأنواريخ والاشخاص والامكنة » وفىاتفاقها على كثير 
من الوقائع » وفى موافقة الرواية الكنسية واليزنطية لكثير منها 
خصوصا فيا يتعلق مرسالة النى الى قيصر وكيروس - فى ذلك 
كله ما.يزيد صمة "كت من هذه الاحداث الدبلوماسية الاسلامية 
الاولى . واتما يتطرق الشك فى نظرنا الى اتوص والصيغ التى 
تقسمها الرواية الاسلامبة للكتب التبوية . ذلك انها لم ترد جميعا فى 
روإيةابن اسحاق اقدم مؤرخى السيرة ؛ وقد ورد بعضبا بعد ذلك 
٠‏ فكتاب الواقدى الذى ١‏ يمنا منه سوىشذور قليلة » وفىكتاب 
8 ابن عبد الحم المصرى ) ثم فى الصحيحين (صحيح البخارى وصحيح 
مسل.) وفى الطبرى وغيره من الروايات المتقدمة (*) ولكنها ترد 
بصغ وألفاظ متلفة مما حمل الشك فى صيدة هذه التصوص . 
وأ كير الظن أن هذه اللصوص قد وضعت ؛ ورويت فيا بعد 
باعتبارانما تمثل أقرب الصور التى صيغت فها الكتب التبوية » 
وقدمبا كتاب السيرة.على انها أرجم الاصرص امحتملة . بيد أن 
هذا الشك في صيغ الكتب التبوية لابتعدى الحقائق التارضية التى 
تنبض الادلة والقرائ على صدة الكثير منبا 
لقد كانت السفارات النبوية حادئا ساسا عظيا فى حياة 
الى العرنى .> 1 
مد عبد الله عنان 
الى 


9 8 مم أعطمموم عمل لع تممطملة :861 .0 
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(ع). توق أين امحق متة 61 اه والواقدي بازع هع وابن عبد الحم 
تووم عاوالبغاا ي دهع رسلم لدوم رالطيي .سام 


خالد بن الوليد 
للد كتور عبد الوهاب عزام 


كان شرف قريش قبل الاسلام لبنى عبد مناف وى عزوم » 
وكان شرف بنىمخزوم الى المذيرة بزعبد الله بن عتزوم حتى آثر 
لعاض ذرته اسم المفيرى على اسم الخزوعى . وكا نهشام /نالمفيرة 
يسمى رب مكة » ولمامات أرختقريش موه » و كازابهابوجبل 
زعما من زحماء قريش . والوايد بن المنيرة أخو هشام كان أ كير 
رجل فمكة .وكان يلب الوحيد ؛ ورتعانة قريش .ولا كارزعاء 
قريش أبا طالب فى أمى النبىعرضوا عليه أن وأخذعمارة بن الوليد 
ويسم اليم ححدا ققالوا يا روى ان مفام  :‏ يأأبا طالب هذا 
عمارة بن الود أنبد قتى فىقريش و أجمله ء مهذه فلك عقله ونصره » 
واتخذه ولدافبواك, . 

وقال! لمفسر ون ققولهتعالى : د وقالوا لولا ئرل هذا القرآن 
على رجل من القريتينعظيم » . ان المشركين عنوا الوليدت المغيرة 
فى مكة وعروة بن مسعود الثقق فى الطائف. وقالرا فى الايات 
د ولانطع كل حلاف مبين »- الى أن كان ذ! .مال رين اذا تلى 
عليه آ ياتا قال أساطير الاولين ء والايات : ه ذرنى ومن خخلقت 
وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شبود! » ومبدت له تنميدا ., 
أنبارلتفى الوليد بن المغيرة ومن:أجل التنافس بين ب عيدمناف 
وبقمخزوم كانتعداوة هؤلاء للاسلام .روى !بن هشام قول أفى 
جبل ؛ « تنازعئا نحن وبنوعيد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا » 
وحملواآملناء وأعطوا فأعطينا حتى اذاتجاذيناعل ال ركب » و كتا. 
كفرمىرهان ع قالوا منا تى يأتيه الوححى من السماء فت درك مثل 
هذم؟ع 

كان للوليد ن المغزرة عشرةبنينأو ثلاثة عنس > أسل منبمثلاثة 
عمارة وهشام وخالد . 
وأم خالد لبابة بنت الحارث بن حزن الحلالية أت ميمونة 


(3) اعطر ى ضيق الحال الح اتهضاب الحوؤدت فيهذء لاستئزة الخالية 


أم الؤمنين » ولابة الكيرى زوج العباس » كانت لبابة الكبرى 
منجبة أنمت سبعة من ينى العباس يمول فيهم الراجز: 
ما ولدت خليلة مر بعل فى جيل ثليه أوسبل 
كنبعة من بطن أم الفضل أكرم هام نكبلة وكبل! 
وحصب أختها اتجابا أنها ولدت غالدا . 
افق الرواة على أن خالدأ مات سنة أحدى وعدران؛ وقال 
القسطلاتى: وكان له لضع وأربءون سنة ٠‏ فولده حول خمس 
وعشرين قبل الحجرة أو اثتى عشرة قبل البمثة . 
وكان خالد قائد فرسان قربش ء وذاع صيته بما فملفى أحد إذ 
فجىء المسلبين من خلفيم بحين ترك رماتهم مواقفرم فرزمالمسلمون 
ببقظة خالد ومبارته . وهو يومئذ.دون الثلاثين . وقد شارك فيا 
كان بين المسلمين وقريشهن حربالى غزوة الحدبيية » وكانيومثذ 
قائد الفرسان , وتقدم بهم من مكة الى كراع الخميم ليرد المسلدين 
اسمزم تالر 
روى (ين أسحاق عن عمرر بن العاص : و شترجت عامدا الى 
> رسول 1 صل الله عليه وسل الاسم فلقيتخالد بن الوليدء وذلك 
قبل النتهم وهو مقبلمنمكة مقبل ققلك : أين ياأبا سليان؟ فال 
واتهقد استقام الميسم »وان الرجللنى,أذهب والله تأسلء 000 
قلحوالله ما جتت الالآسل . ققدمنا المدينةعلى رسول المققدمخالد 
انن الوليد فأسم وبايع » ثم دنوت ققلت يارسول الله الى أبايمسك 
على أن يغفر لى ما تقدمين ذنى ؛ ولا آذك ما تأخري قالرسول 
الله ياعمرو : بابع؛ فان الاسللام يحب ماكان قبله » وان الحجرة تحب 
ما كان قبلبا فبايته ثم الصرفت » . 
0 «سخل خالد فيجند المسلمين يومّذرسرعان ما شارك ؤالئروات 
وأيمفها . ذل يحض على اسلامه شب ران حتى شبد غزوة (مؤنة) فى 
> جمادى الآولى من السنة الثامنة . وكانت موقعة نائية نازل فيها 
امون أضعافهم من العرب والروم . ولمافت القواد الثلاثة 
الذين ولاممالرسول واحدا بعد الآخر : زيد بن ثابت » فجعفر ن 
أ وطالب » فعبد له بن رواسمة» فاختار الناس نخالد! قدافع الحدو 
زاتجاز بالملمين حت نجا » مهم ووقفل الى المدينة فلق الناسالقافلين 
تعنروتهم : يتقولون يا فرار» فقال الرسو ل صلوات الهعليه؛ بل 
الكرار: وسمى فعل غالد فتحاء ولقبه سيف الله . في البخارى أن 
رميوك الله قال:: « أخدالرلية.زيد قأصيب ,ثم أخذجعفر فأصيب» 


لس إلا لس 


ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيتاه تذرفان - حتى أخذ 
الراية سيف من سيوف اله حتى فتم الله علييم » ولاريب أن من 
الغتم أن يخلص خالد هذا الجيش القليل من “ضورة جيش عرمرم 
جمع الروم والعرب فلا ينتل منه الا أثنا عشر . ولا ريب أن 
عضوم قتل قبل تولى خالد القادة « وروى الخارى عن قيس بن 
أبى حازم قال : سمعت خالد بن الوليديقول: لقددق فردى يوم 
مؤتة نسعة أسياف ؛ وصبرت فى يدى صفيدة لى بمانية » فائما أتقذ 
خالد جنده أذ دفع بنفسه فى نحر العدو حتى دقت فى بده لسعة 
أسياف وانها لبطولة . 

ودعد قليل سار المسليون لنتم ٠ك‏ , وكان خالد قائد الجتبة 
اليمنى وفها جماعة من أسلم وغفار وسليم ومزينة وجببنة وعيرها 
منالقبائل » وأمره الرسول أن يدخل ممن أسفليا ء قكان بيته 
وبين قريش قتال يسير قتل فيه نفر من الفريقين 

وبعته رسول اله بعد الفتح الى ببى جذيمة داعيا إلى الاسلام ؛ 
فقتل جماعة منهم حين لقوه بالسلاح » فلائمى الخبرالىالرسول قال : 
ه اليم اتى أبرأ الك تماصتع خالد . وودى القتلى . واعتذر سالد 
بأن عبيد التهين حذات السبدى قال له: أن رسول اله أمرك بقتاهم 
لامتناعبم عن الاسلام . ومبما بتكن فقد أذ السلمون على خالد 
لعجله فى قتال القوم . ولكن لم تذهب هذه الحفوة حسن بلائه . 

ثم بعنه الرسول فهدم العزى فى بطن نخلة » وكانت فى سدائة 
ب سلم ء ( ولا تجدذ كر خالد فى موقعة حنين » الا ما روى ابن 
أسحاق أن الرسول وجد امرأة مقتولة فأرسل الى خالد أن رسول 
الله نباك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا ٠‏ 

ولما كانت غزوة تبوك بعث الرسول خالد! الى أ كدرين عبد 
املك أمير دومة الجندل فاسره وجاء به الى الرسول قمالحه 

وما وضعت الحرب أوزاردا بين الاسلنين والعرب وأرسل 
الرسول دعاته الى أرجاء الجزيرة بعث خالدا الى بنى الحارث بن 
كعب فى تنجران فاستجابوا لدعوته وأقام فهم يعلمهم الاسلام » 
وكتب الى الرسول باسلاهيم ‏ مكنب اليه الرسول أن يقدم مع 
ندم . وق أبن هشام وصبح الأعثى نص الكتايين . 


فى روب الردة 


وخا سير ابر بكر الجبوش لحرب المرئدين رمى بابن الوليد 


سس لياه سس 


أقرب الأعداء الى المديئة : طليحة بن خويادالأسدى ومن شايعه ؛ 
ثم مالك ابن نويرة اليربوعى . قسار حالد الى متنىء بنى أسد فأدار 
عليه فى ( مراخة) حريا أ كذبت دعوته وأذايت غشه . ثم يم مالك 
ان نويزة وكانف قد مالا سجاح المتنبئة » فلما جاء البطاح 
وجد القوم قد تفرقواسد * سراباه » فرجعت بأسارى مهم مالك 
ا نويرة . ثم قتل الآسارى. ونقم اناس من خالد بعد آنا شبد 
بعض الجند أنمم أجابوا أذان المسلبين بالآذان اعلاما باسلاميم , 
ورؤى لعض المؤرخينأنغالدا أمس بادفاء الاسارى فىللة باردة, 
وادفاء الأسارىقتلهمفى لذةكنانة » فسارع الجند الىقتلهم» وماأراد 
خالد القتل . وزاد ارثيابالناسخالد حينتروج أمم بح المتهال 
امرأة مالك . “وجاء الى إلى بكر ابو قنادة الانصارى مفارقا 
خالدا» ومتمم أو .مالك مستعديا عليه . ورأى عبر أف يقاد 
خالد يمن قتل . قفال ابر بكر : هيه ياعمر . ثأول خالد .فأخطأ ! 
قارقع لاأنك عن نالك . م كشب الىخالد يستعدمه ققدم وأبانعن 
عذه ققبل منه الخليفة . قال الطبرى : م وأقبل خالد بن الوليد 
قافلا حتى دحَبل المسجد وعليهقا.اءعله صدأ الحديد معتجر! بعماءة 
له“قد غرز فعماءت.أسبما » فلنا أن دخ ل المسجد قام اله عمرفانترع 
الآسوم من رأسه خطمبا . ثم قال أرئاء؟ قتلتامرأ داهم نزوت 
على امرأته . والله لأرجمتك بأحجارك . ولا يكلمه خالد بن الوليد» 
ولا يظن الاأن رأى أنى بكر على مال رأى عمرفيه ع حتىةخل على 
أى بكر . فليا أن دشل عليه أخيرء الخير واعنذر الهفعذرهأبوبكر 
وتجاو نما كان فى حريه تلك . وانفعفوأى يكر عن شالد لبرهانا 
على أن فعلته لم تكن بحيث ظن عبر . 
وكان أبو بكر وجه تكرمة بن أنى جبسل أبن عم خاذ إلى بى 
حنيفة قوم مسيلة التي فى المامة وأتبعه ش رحبيل بن حسنة فتعجل 
عكرمة الحر ب قبل أن يؤازرهش رحبل فبزم ؛ وعنفهأبو بكر والعته 
مدد! للساريين فى عمان» فلا فرغ سيف اله مرن. بى 
أسد دثم سسايرم أو بكر إلى. المامة 57 فرأى أن 
يمن طريق جيشه بابعاد القبائل الموالية لمسيلمة ومسجاح » تكتب 
الى بى بم فطردوهم من الخزيرة ؛ وتقدم خالد لطيته فأذا شرحبيل 
قد سبقه الى الحرب وباء باللمريمة . وكانت بين غااد وبين مسيلية 
موقمة عقر باء الطاحنة الىتهافت فبا أنيحاد المنلمين . وكاذتتقعتى 
بالفلج لب حنيفة , ولكنخالد! أمرالناس أنيمتإزو! ليعرف بلاوم؛ 


قتميز الناس وأ حسنوا البلاء . وحمى الوطيس ؛ وماطل التصر بلاء 
الابطالحتىرأى خالد أن الحربدائرة مادام مسيلية قطبا لها :فبرز 
ودعاالىالمبارزة) وارنجرونادىبشعارالمسليين بومئذ: , باجمدام! , 
وصمد الى مسالمة محطمالصفوف اليه ء وآ زره أبطالجنده فلم ينثن 
الا ومسياءة قتيل . قفسذى 'ذ ملين بالنصروجاء بنوعئيفة «ستسلدين 
قصالحبمخالد ع وجاءه أمر أنى بكر بقتايم فأعله أن عبده قد سيق . 
وحفظ للقوم ذمتهم . 
ني المراىء 

لم يكد يفر ا .خالد من مسيللة حتى وجبه أبو بكر لفتتجالعراق 
لحرب الفرس : الأسد الذى كانت القبائل تخشاه ويتتحاماء »وأهره 
الخذفة أن.يداً بالآبلة ثم يفتح الى الشهال صرب الخيرة غك أمر 
عياض بن غم أن بيدأ بالمضيع فى الثمال ثم يتجه الى الجنوبشطر 
الحيرة ء كذ لك وأى القائدين سبق الى الميرة فهو الأأمير على صاحبه 

كتب خالد الى هرمز وللى الآبة يدعوه إلى الاسلام وينذره 
الخرب» ثم التق امعان قر بكاظمة فيموقعة ذات السلاسل؛فبارز 
خاد هرمز فقتله فقت الحريمة بمتلهدء ثم سار خخالد يقود جيدين 
من الجندوالرعبءفكانتءواقع المذارموالوجةه رأ ليسء ومخشياه 
وخالد يسير من نصر الى نصر , ويرالى الككتب وآلاخماس الى 
أبى بكر ء فلما جاءنه البشرى يفتح مغيشيا قال: ه يا معشر قريش - 
عدا أسدم على الأسد قله على خراذيلهع يجرت الذاء أن بدن 
مثل غالد ل 

خالد فى الحيرة بعد شبرينمن دخوله العراق » وهاهو فالثاق 
عشر م ربيعالاوا لسنة اثتعشرة يكت بكتاب الملم لرؤسا.الميرة 

١‏ لسم الله الرحمن الرحم » هذأ ماعأهد عليه خالد نن الوليد 
غديا وعمرا ابتى عدى ؛ وحمرو بن عبد المسبم : و أباس بن قييصة 
وحيرى بن أالع وم تقباء أهلالمرة » ورضى يذل كأهل!1يرة 
وأمرومم به أواهدمم على ماثة وتسعين ألف«درم تقبلفى كل سئة 
ججزاء غن أيديهم فى.الدثيا رهام وقسيسوم إلا من كان مهم على 
غين ذى يد حبيسا عن الدنيا تارك لحا ع وعلى أانعة ٠‏ وإن لم لمهم 
فلا ثىء علهم حت بلعم رات غدروا بفعل أو قول فالذمة 
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كته إلى أمرا. الفرس وءرازتهم يدعوم الى الاسلام » وينذرم 
الحرب . وصار خالد أمير العراقكلباففتهم الحيرة م لعبدأى يكرفد 
فموحه إلى الشهال فى الأرض الى عبد الى عياض فتحبا؛ طوى 
الأرض الى الانبار :'عتصم الناس بالحصونو خندقوا. قنحر|اضعاف 
الابل وألقاهاالختدقوع.. عليها » فاضطر أهل المديئةالىالمصالحة» 
“م سار إلى عينالنمر وقد اتبتاع له بها الدرب والفرس . وخر ج 
للقائه عقبة ابن ألى عقبة فى جموم من تغلب وأياد والنمر فاتقض 
خالد على عقبة وهو يسوى صفوفه فاحتضته وأمره و كفاه حناء 
الصفوف والزحوف قانبزم جنده »؛ فيل عرفا قلى خالد قائدا 
مخطف القواد » ليكب الجند عناء الجلاد ؟ 
ثم توجه تلقاء عين التمر فنزل ءن فها على حكمه . 
أين عياض بن غم ؟ فى دومة الجندل تكالبت عليه الاعداء 
وأخذت عليه الطلريق فاستغاث خالداً فأجايه : م من خالد الى 
عياض » إباك أريد 6 
لبت قللا تأتك الجلائب حملن أسادا عليها القاشب 
كتائب بتبعبا كتائب 
ومارالى دوة الجندل فاجتمعت ريه كلب وغسان ومبراء 
وتنوخ؛ وعلى انا سرئيسان أ كدر بن عبد الملك الذى أسره خالد. 
فىغزوة تبوك ء والجودى بن ريعة ء قال الا كدر : 


. أنا أعلم الناس خالد. لا أحد أيمن طائرا منه ولا اجد فى: 


حرب » ولايرىوجدخالدقوم أبدا قلوا أو كثروا الا اتبرمواعنه» 
فأطيعونى وصا حرا الفوم , فلا أبوا قال : لن أماكك على حرب 
خالد »وت ركبم لنجو بنقسه » ولكته طاف يغى نجوة * 
ملاك فبلك . 
أخذ خالد عله الطريق وقت له جزاء غدره يما كان 
ح بينه وبين المسلبين منعهد » ثم أنى دومة الجندل ففتحها وتألب 
أهل الفرس وأهل انمراق على المسلين حينعلوا غية خالد؛ فرجع 
رهزم أعداءه فى مواقع الحصيدوالختانس والمضيح والثى والزميل. 
ثم توجه |! الفراص وى بلدة عل العرات عندها جدود 
العراق والشام والجزيرة » وملاق دول الفرسوالروم . فإيرهب 
خالد جموس الفرس والروم والعرب و.زقهم كل مزق حتى روى 
الرواة أنه قتل فى المعركة والطاب مائة ألف . 


علد 


كانت الموقعة متتصف ذى القعدة من الستة الانة عشرة ٠‏ فقد 


ل 


طوى خالد وادى الفرات ما ين الابلة والفراض فى أقل من أحد 
عشر شهرا وانتصر فى خمس عشرة موقعة لم يبزم فى واحدة » أبت 
ذلك شجاعته » وكفايته واقتحامه الخمرات » و قتله القواد وصيته 
الذى ملا” جد. نار عدوهرعا. 
م القراصي الى عل لى الى عدر برما 
7 رن خالد تافلا إلى الخيرة فى الخامس والعشرين من 
ذى القعدة . وولى عل الج:.ناصم د عمرو ع وأظيرللنا سأنهسيير 
فى الساقة وأسر الى خاصته أنه على عر بم » اليج ثم طوى الفياق 
ما بين الفراض الى مك فأدرك الحج , فلا حالة قد قطع هذه 
الصحارى المترأمية فى اثتى عشر بوما . قال الطبرى : 
د وخرج خالد حاجا نس تين من ذى القعدة مكتتا مجه 
و معه عدة من ادا بعتسف اللاد حت ألى مك بالسمت ع تتأى 
له من ذلك مالم يتأت إديل ولارثبال. فسار طريقا من طرق 
الجزيرة لم ير طريق أيب منه ولا أشد عل صعوبته منه. فكانت 
غيبء عن الجند يسيرة فا نرافى الى الحيرة آخرهم حتى وافاتم مع 
صاحب الساقة الذى وضعه ٠‏ فتدما معاً وخالد وأصمابه علقون 
لم بعلم بحجه الا من أفضى اليه بذلك من الافة ... 
وكتب أبو بكر الى خالد يأخذ عليه مسيره الى الحج وترك 
الت بغير اذن ؛ ويأمره بالمسير الى الشام .ددا لمنها من الغزاة . 
وأن يترك نصف الجيش مع المنى ويسير بنصفه ‏ فسار فى صفر 
من السنة الثالثة عشرة ٠‏ 
وكان رحيل خالد منالعراق الى الشام معجزة من معجزات 
المسير » وأعجوبة منأ.اجيب الخاطرة» ققد قطع بالجيش الجرار 
صحراء ليس بها ماء يقطعبا الرا كب الخفا فى خمة أيام قطعبا 
فى خمس إلى ولاماء الا ما فى أجواف الابل : أعطعم!ا ومقاها 
وكظم افواهها ؛ فيان يسرهاى مراحل الطريق فيرتوى الناس 
والخيل . 
وقد خريج غالد من مفازةء على مبراء فصبحبم بالقتال ودم 
لاحسيون جيشامن الجن يلك الهم هذهالمفازة » وحارب قبائل 
من العربق طريقه حى بلغ ثنة العقا بعلل «قربة من دمشق فنشر 
علا رأية سوداء من رابات الرسول صاوات الله عليه . ثم حار 
غبسان فى مرج راهطوصار الى بصرى ففتحها ثم أدرك المسلدين فى 
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ممسك رهم عل اليرموك أو أجنادن ). فاظتك ذا التصرالسائر» 
والفتح المسافر » الذى يطوى البلاد والصحارى والقبائل فعزمات 
الجند القليل ؟ 
تبالر فى انشاسم 

وافى خالد المسليين معدين لمازلة. جحافل كثيفة من الروم 
والعرب » ووجد الجيوش مقسمة بي نالمواد الأربعة الذن يعم 
أبو بكر الى الغام » أبى عبيدة بن الجراح » ويزيد بن أنى سفيان » 
وعمرو بالعاص ع وشرحبيل بنحنةء فأراد أن يلق الروم بيش 
مجتمع ورأى موحد تفطب النأس : 

د إن هذا يوم من أيام الله لا ينبنى فيه الفخر ولا البغى . 
أخلصوا جبادك » وأريدوا الله بعملكم ؛ فان هذا يرم له مالعده . 
ولا تقائلوأ قوما على نظام وئعية ‏ على تاند واتشار . ان ذلك 
لاحل ولا ينبغى . وإن من وراءك لر بعلم عل حال ينكم وبين 
هذا ع فاحمنوا فيا لم تؤمروا به بالتى ترون أنه الرأى من واليكم 
وحبته , قالو! فبات » فاالرأى 7 ققالف,|قال. «هلمواذلتتعاو رالامارة 
قلكن علها بعضتا اليوم والآخر غداً , والآخر بعد غد حى يتأمر 
كلك . ودعوق اال اليوم > . 

تأمر خالد عل الجيش كله وفيه قواد أسن منه وأقدم اسلاماء 
ولكن اعتداد خالد بنفسه وثقة الناس به ألقت اليه بالمقاليد ذإك 
أليوم : فقسم الجيش كراد بسستة وثلاثين ع وجعلعل كل تردوس 
قائداً» ثم جعرقواداً على القلب والجناحين .ثم أدار المعركةطول 
التبار ونعض, اللل » وأصبح فى قسطاط قائد الروم قد ملك التصر 


كله ويلغ من العدو ماتمنى . 

كتب كتاب الفتم باسم خالد . ويد قليل جاء المسلمين نعى 
أبى بكر وولاية عمر . 
قل عدل خم خالرا 


لاريب أنعمر كانينقم م خائد هنات فى حروبهع وأنه أشار 
على أنى بكر بالاقتصاص منه لمالك بن نويرة » وما كانت أعجبه 
جرأته واستبداده فى تقس الغناتم والارزاق . وكان خالد معنداً 
برأبه كتب اله أبو بكر يأمره ألا يعطشيئا فأجابه خالد :, إما أن 
تدعى وعملى والا نانك بعملك . هذا وأشباهه أدخط عمر على 
خالد وما كان عمر ليداهن فى دينه وقد كثرت الاقوال فما فعل 


(10 ابات المؤرخين اختسلاف في تاريخ مرف البرمرك , ولااتع 
اال هنا تجلة الحقيدية . 


عمر خالد وينبغى أن نذكر أن خا لدا لويول على الشام من قب لأ ببكر ولا 
عمر ولكته بعث هددا لغزأة الشام . فعمر ماعزل خالد! عن ولابة 
الشام أوقيادتها ولك خالدا أمر تفسه يوم أجنادينوتيمنالناس به » 
فكان حريا أن يكون أحد التواد . ذا جاء كتاب عمر يضم ايد 
الى أبى عيدة قال الناس ماقالوا فى عزل خالد . وقد خطب عمر 
مرة فاعتذر عمافعل ع فقال أنوعمرو بن حفص ن المغيرة و عزلت 
عاملا استعمله رسول الله صل اله عليه وسلم » ووضعت لواء 
رفعه . فقال إنك قري القراب حديث السن مغضب لابن عمك . » 

ولكنشالدا لايعزل ننسه العظيمة ؛ ولا كغايته التى لانعوض 
فلأ اجتمعالقواد على دمشق تحاصر و نمزل خالد على الباب الشرق 
فاقتحمه اقتحام الابطال ودخل المديئة عنوة فسارع الرؤساء الى 
أىعيدة يصالحونه فالتقى عنوة فى وسطالمدينة الد الفاتح والقواد 
الأخرون . فكتب كتاب الفتح ياس خالد . فذا جاءت عمر الاناء 
قال : أمرخالد نفسه ٠‏ برحم شيا بكر هوكان أعل بالرجال منى . 

وليزل خالد مشاركا فقتوح الشام كافيا لما يعبد اليه منرحرب 
أو ولاية بنية حياته 

هذه مئة أحدى وعشرين هن الهجرة وخالد العظم فى سن 
الخامسة والاربعين على قراش الموت فى حمص وأمامه مجد عثرين 
سنة مظفرة لم تتنكس له رايةء ولاأعا عليه قتم » ولم مختلف عليه 
اثنان من جنده » فاستمع البطل العظيم والقائد الباسل شول : 

أقد طلبت القتل فى مظانه فلم يقدر لى الا أن أموت على 
فراثى . وما من عمل شى. أرجى عندى بعد أن لا اله الا الله من 
ليلة بتها وأنا متترس . والسماء تهلتنى بمطر الى صبح حتى تير على 
الكنا. ‏ ثم قال : . اذا أنا مت فانظررا فى ملاحى وقرسى. 
فاجعلوه عدة فى سبيل الله » . 

“مأوصىوصية ع فناختار أميئاً علىاتفاذها؟ عمر بنالخطاب ! 
أن التفوس العظيمة لتختلف الا فى العظمة التى تؤلف يبنها » والتى 
تأبى أن تصيخ إلى سقساف الآمور. اختلف الرجلان عل أمور ع 
وجمعتبما همة عاليه ومطالب عظيمة . 

له بى خالدا الاسلام والمسلمون حتى حمر : سمع تمرابكاء 
على خالد فمال : 

ما على نسآء الوليد أن يسفحن على خالد دموعين . . وسمع 
راجزا يذ كرخالدا ققال والاسف ملء نؤاده : , رحم الله خالدا» 


عبد الوهاب عزام 


من ذحكريان 


للاستاذ عبد العزيز البشرى 


تفضلت ( الرسالة ) فدعتى إلى أن اجرى تحديث فى العدد 


“اذى ترصده لرأس السئة الهجرية . ولم يحدطول التعذر بالمرض 


ولقس.النفس وحرج الصدر . لقد أمى أصحاب (الرسالة) وكف 
لى يعصيان أصعاب ( الرسالة ) ؟ . إذن فلا/عص نفى ولأائشز 
على وه فى صاعتهم والاستجابة ل . وحسى الله ونعم الوكيل 
قم كتب وماذا أ كتب إذن ؟ 

أقول فالآدب ! سيول فيه أصدقا الدكتور طه ء والاستاة 
أحد امين » والاستاذ الزيات : وغيرم منصفرة الادياء . ولست 
احب لنفى أنأ كون فسكلا لاأبلخ السيق د إن أنا بلغته » إلا بعد 
جميع الجياد [ 

إذن أ 3تب فى ااسيرة النبوية الكريمةع ونحن على شرف عام 
هجر ىجديد » يتجرد لذكرأه هذا العدذ العتيد !لا والله ؛ ول نأخدع 
فى هذا أيضاً بعد الذى كتب هيكل فى ( حياة مد ) وطه (على 
هامش السيرة ) 

لقد أصبحعل » بعد هذا ء أن أ نترى السل ذأختار أعيدها لى : 
وأرعرها علييم جميماء وه ولاشك تارك أجوز وحدى فأ كون 
انجلى فى حليتى على كل حال . 

ساحدث القراء عن بعض ماشردت بنفسى ما يرجع الى أكثر 
من خمس وثلاثين سلة . ولست أحسب أن أ كثر أدياء العصر 


._شبدوه لقصر اسنانهم . فن قد علت به السن منبم فلعله تمن لم يكن 


هبط بعد القاهرة في طلب أواسط العم وأعاليه . فن تيأ له منهم 
أن يكون فى القامرة ) وهؤلاء منالقليل أقل ع فلله كان فى شغل 
من تحصيل العلم وألا كبابءن الدرس عنشبود هذا والاحتفالله . 
ذان كان قد وقع لبعضهم هذا عفواً نبو عنده دون أن يجمع له عمه 
ويطوى عليدقليه ؛ , وتختزنه فىنفسه أختزان البعير الطمام فى جوفه 
لجتر منه وقت حاجته . 


لقد قدرلى ؛ امد لله ؛ أن أسمعمنعظما. المغنينالمرحومين 


دن سد 


عبده اخرلى » والشيخ يوسف المنيلاوى » وتمد علمان » والشيخ 
محمد الشنتورى ء والسيد أحمد صاير » وعبد الى حلى , وابراهم 
القبانى ؛ واحمد حسنين ع وأحمد فريد ؛ وجمد-مالم. ودن الواة 
السيد عبدالسلام الدتف. وان أسمع من المشدين ومن فى حكهم 
الشيخ سلامة حجازى» والشيخ امد احروق» رالشيعبداتهالأودى: 
ومن صدور القراء السيد الصواف ؛ والمشايخ حنق برعى, وأحمد 
ندا وعل الفلاحة »و اللبان ؛ وايا السعود ؛ وعلىبوسف » وعلى 
الجنيد ع والماخل » والعيسوى . والشيخة أسمبان ع ؟إ سمحت 
هؤلاء المعاصرين الحياء : وصل الله فى أعمارم يمتع بهم الابناء 
والأحفاد ع م متع يسلفيم الآبا. والاجداد . 

ولست أحاول ف كلمات (ارتجلبا للرسالة ارتجصالا ء وأرسلبا 
من عمو الحديث إرسالا ء أن أتحدث عن هؤلاء جميعاً . وما كان 
هذا المقام ليحتمل هذا كله ولابعضا من بعضه . بل ولس تأحاول 
أن أستغرق بالاديث واحداً من هؤلا. ؛ تأدل على منجمة ومنشئه 
وخلقه وسبرته ؛ولون صوته ) ومأى فنه وحمن أخذ ركف 
ذهب ومذا أجدد فى الفن يصنعته . فذلك ما بتبلك الكثس 
من الصحائفرءن الوح والعزم معاء واكتنىأ كتق بذكر اثنين 
من أحداث أربعة شهدتها بنفسى . ولو قد حدثتى با محدثلاتبمته 
بالغلو إذا ل أعددبه الىالتزريد . وأحدهاء كانمن جمد عثمان » وهذا 
أدخره للحاضرة التى ألقها فى شأنه » رالثانى من الشيخ أحمد ندا, 
وهو من أشياء أضيغها الى المقال الذى كتبته فيه عقب مرته . أما 
الحادثان الأذان أطالع هما قراء ( الرسالة ) اليوم فاحدهما يتصل 
بعبده أفتدى الحمولى ع والثاتى بالشبيخ على الجنيد م علييما رحة الله 

وقبل أن أسترسل بالحديث أرجر أن الفت الشباب إلى ثىء 
واقع دائر شديد الدوران بين الناس . ذلكم أن الانسان يطبعه 
أثرشديدالآثرة . فهو لاحب بل ولا يكاد يطي ق أن سرعه أحد فسبب 
مِن أسباب الحياة . ومن هذه اخلة أصاب! كد مدخله مننقوس 
الناسء و هذه الأثرة » أو هذا الحسد مظاهرشى وآ ثارتختافوتفق 
وتلتق وتفترق . وفر_ أغريها فيطياخ المصريين » يوجمخاص 
جحود فضل القائمين فى الحياة . فان لم يكن إلى هذا سيل فبنالك 
الذرائع الختلفة لتباون أقدارم » والخط من حظوظهم فى اقطار 
الفضائل والتعم . فاذا أعيا هذا على اناس أيذا راحوا بشيدرن 


لاب 


بتضائل م نتقدموا » وياحلو:. 
مز نام وو يحور و نهم به جمار سلق » أوجمالفن ‏ أوجمالصوت » 
وكا عت بالمر. السنتزيد تىهذا وأسرى لاحد المعاصربه 
من أهل الفضل ومن أ كواب أذ ن و حدم وبل مكايدةأيضاطو لاء 
الناشئين الذين يستقلون ابا وتيا )لحم يما ظفروأ به من 
دونهم » وأيس الى عودتهم من سييل . فك نهم يقولون حم : إثا 
لن تأمى على ادبارنا » واتم لو تفرحوا باقبالك . لاد كم 1 
تصيبوا من الطرات ما أصبنا : 
ماظفرنا. 
ولقد أدركنا طرفا منحاة .لك المغنين المرحوم عبدهالحمولى » 
فكان إذا أطرب وأفلق تادر التمديون وقالو! : وأين هذا مما كان 
يصتع القدم أو الليطار ؟. وكانت الوردانية إذا جلجلت بصوتها 
الإتان قالوا : إن هذا إلا مزءة من صوت الماس 1 . كذلك أدركنا 
صدر! كيرا من عبد حتق برعى وأحمد ندا ر وسبعنا منهما العجب 
العاجب .ولكن يأنى القعد لنا إلا كديرا وانطواء على الحسرة لما 
فائنا من صوت القيونى ء وكان صوته يقف الطبر فى جر 
السماء ! . وغير هذا من فون البالغات تكدر صفو التاشتئين » 
وتبطرم علماأزل الله هم من ألران النعم ! 
وإنتى قضاء لحق التأريخ أفرر أن من الآصوات القائمة الآن 
هالايقل فى قوته وحلاوته وصفاء جوهره عن شر هاسمعنا من 
ثاث قرن شلا . على انه إذا كان ما يوهن من تلذيذ الناس بسياع 
الغناء وشدة الطرب عليه تلك الخلة الى أسلفت عليبا القول , ققد 
جد على ذا كعنصران كان لمما ؛ فىهذا الباب » خطرعظم : أحدهها 
شدة اشتغال اججبرة بالاحداث اليامية ونحوها , فل تعد 
تجتمع لهذا ببعض ماكان يمت ع له اللف ء إلى عاورئت هذه 
الآسباب من كدر فى النفوسهيبات أن يأذن لها بالخاوصللطرب 
عل النتاء . 
وأما التانى فبذه الثورة المنيفة المشبوبة فى الفن تفه بح 
النطور والتحول من القديم إلى جديد يراد . وهيبات أن تستريح 
الآذن إلى مالويقرمن بعد لدقرار . واملالحاللواستقرت » والنفوس 
لوصفت » -خرج لنأ من ثم شير من تقدمت بهم الأيام . 
ومبما يكن من شى. ٠2:‏ حرم هذا الجول من لعمة تلك الثثرة 


من الاب ك1 يسرعون به القائمين 


رأن تظفروا من متع الحباة بعضص 


والنتقيص على من دونبم من النبت اذا صم أن بد ذلك نعمة 1 
والفضل كاه للرجل العظم ( إديسون ) متترع التونئراف ء فند 
دون الأصوات ؛ وسجلبا على وجه الزمان ! 

والآن و أن مقل عل ماأنا بديله ؛ أشعر أننى قد تورطت فى 
اختيارهذا الموضوع أشنع التورط . ولعل ماهر بةمته كان أرفق 
بنقسى بما استعصمت به » وخاصة بعد هذا الذى قندمت مزالكلام . 
ولقد قالأصحاب تواعد السلوك إنالرجل المرنى خليق ألايروى 
مايقع له من توادر الحوادث رنترائبها ثلا يسرع الناس إلى النيل 
من مروءنه » واحالة أمره الى التزيد والخاق طلا للمكاثرة بشدة 
الاغراب . على ان مما يلين لى هذه الرواية ويشد من متى فى قصتما 
إن لابزال فى الاحياء 7 لاف من شبدوا أمثالماشردت ء بل ويمن 
شار كول فيه بالذات . فنمض.لحديك! والله تعالى المستعان - 


غيره المرلى : 


ل او ا 
ويسر . فلقد كانفب » فق العادة ؛ لايغى إلا فى يوت الطبقة 
( الارستقراطة ) .ودون أو اها لؤمالحجاب وعصى الأحراس» 
قامن سيل الافى الغفلة من أعيتهم أو بالرشوة فى أيدجم »أوق 
أتباز الليل عد منصرف السادة المدءوين . وعلى بض هذا أذن 
الله أن لمع ملك المنتين بع عشرة مر . 

ولعد فعبده » وتاريخعبده » وفن عبده » وصامةعده ») وبدع 
عبده »كل او لتك غى عن التعريف والتبيين . ولكتى أبادر تأقرر 
أن صوت هذا الرجل على جلالنه » وحلاوته ؛ ووفاثهيكلمطالب 
النغم ق جميع الطبقات لم يكى بالموضع الذى يتمثل لآوهام من لم 
يسمعوه من أهل هذا الجيل - بل إن من القائمين من لعلديجبره فى 
هذا المنى من أجمال - ولكن لا يذهب عنك أن وراء هذا المس 
المرهف » والذوق الدقيق » والفن الراسع » والكفاءة الكترئة 
والقدرةالقادرةعلى التصرف.ق فنون النغم فيسرولاةةوقوةاتكار 
ورعاية لوجوهالمقامات الختلةة . والتوفيق الكل مايغمز عي الكيد. 
ألا لقد + مع الله أحسن هذ! كله لعيده امول 3 يتنه أحد فيه ممن 
سمعئاً 35 إذا امتثتيت صاحبه المرحوم تمد عثيان على اختلاف 
غير قليل بين فى الرجلين ٌ 


وانى لأذكر أنى سمعته مرة عند مطالع الفجر ء وكان ذلك 
فى دار المرحوم السبكى بك فى شارع الطرقة الشرق . ولعله كان 
قد مسه طائف ون التجى ؛ فكاد تح لالعرس مناحةم نكارما تبادر 
لنغمه الشجى من دموع الناس . 

أما الحادثة التى أو ثرها بالرواية فلقد ؤت ف دار رجل من 
خؤولتا أولم لتزوج ابنه » وداره تقع فى حى الناصرية ٠‏ وكان 
صديقا حمما للمرحوهين عبده امول والشيخ ودف الملاوى » 
وكا آثير! عندهما كرمم امحل منيا » وقد دعاهما كلما ليغنيا معا فى 
عرسابنه : فليا الدعرة خغيفين . 

وأنت بعد خبير بأن(أفراس) أولاد البلد لاحجيعنها الناس » 
ولا يدفم دن دونها شرط ولا أحراس . وكذلك اكتظ 
السرادق بالمثات إن لم أقل «الآلاف من أصناف شلق الله . 
ويستوى عبده الى (التخت) » ويتدلى ؤالمدان بحمى ظبره الفيخ 
بوسف وأحند ماين ع وتصر الحصاوى » علييم رحمة الله ع وشيخ 
المغنبين الآ نالاستاذ تمد أفتدى البع,نعمه الله بأطيب الحياة ؛ ومعرم 
السيد ا حمدالليى بعوده » (أو الم ركشى ؟ لا أذ كر ( وأمينأتدى بزرى 
بنايه :وابر أهم أفتدى سهاو نبكانه ؛ وحمداقدى العقاديتانر نه, فغنوا 
وعزفوا مأشاء الله أن يغنوا ويعزفوا حتّى: موا مايدعى (,الوصلة) 
الآولى ولست أذكر ما تننوا فيه من الاصرات . ثم استراحرا 
برهة من الزمن عادوا يعدا إلى شأنهم . وءا برح عبده ؛ رحمة الله 
عله » يضطرب بن الل والعين. ثم ينقلب إلى المواليا فرجع 
فراصله ترجيعا . حتى اذا فعل ف هذا كله الافاعل : وصنع مالا 
ترئق إلى صفته الأقاويل » أقل يغنى : والماعة معه ( الدور ) 
المشبور وهومن نغمة العراق )١(:‏ 
لسان المع أقصمم من بي وانت فى الفؤاد لايد تسل 
هريتك والحوى جلك دواقى ولكن كل دا ماكاتش يلزم 1 
الى آخر ما يدعى فى عرف أصحاب الغناء ( بالمذهب ) . ثم أمسك 
التقوم لحظة خرج ب ء د! موده منفرداع وققىالعقاد علىأثره بقانوته . 
وقال الجبار : ٠‏ أدينى صابر على نارى ,1111 

لست مستطيع يأمعشر القراء أن أقول 1 كيف قالها الرجل 
ولاكف صم . لآننى آنا تفسى لا أدرى ء ولا احسب أحداً من 


[0) وذاب هذا الاور الى العاعيل بات م ي و لكل من عبده وجمد عثيان 


فيه لمن 


الخلق درى كيف قال الرجل ولا كف صنع 1. ولكتتى استطيع 
أن أقو ل لكم إن طائفا عنيفاجداً من الكبر باء سرى هذا الحشد 
كله ل يلم عليه أسد : جمد التأسجميعا » وتعلقت أنفاسبم » وشل 
كل مناط للحركة فيهم ع فا تح _ .نالا أنصاراشاخصة وأفواها 
مفغورة . لو أطلعت عليم لخلتكقء سف يحم دمر متحوتة لاأناسى 
يترقرق فوأما.|الحاة :. سى التقائمون بالخدمة , لقد مسبم هذ االطائف 
لجمدواوئيتوا : وحتىرداف عيدء اقد جرى عللهم منهذا ماجرى 
على سائر اناس !!] 

ولقد ظلت هذه الل زهاء عشرين ثانة » أعى قرابة ثلك 
الدققة . وينفجراليرن الاعظم يتطايرعنه! جم 0 وترىالخلق بمورج 
بعضهم فى بعض » لايدرى وألله أحد أبن مذهيه . ولا تسل كيف 
قدت الحاجر من الشبيق » ولا كيف يريت الا كف بالتصفيق . 
وخراح الامر ساعة عن عرس مقام الى مستت يجانين . رفعت فبه 
الجوائل وفتحتالابواب ؛ونحىعنه أحراسه مزالشرط والجرب 


رالى هنا أرال قد أطلت يما لم يدخل فى صدر سان . ولعلى 
ذا أمل وأضجر . وعب ىكل حال فند العيت وجبد ى قلاثتفت 
إذن عند عبده امولى .أما حديث الجايد تأرجئه الى كرة أخرى 9 
وأرجو ألا أوفق الى مل هذا أيدا .> 
عبد العزيز البشرى 
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شرقا وغريا 


للدكتور مد عوض مد 
فى بوم قدم من أيام هذا الزمن السرمدى » جلسيافت وسام 
إينا وح » فى ظل شجرات من الآثل , ليسترمحا ساعة من اللبار . 
وإلى جانهما جدول يجرى ‏ له خرير هادىء وديع ؛ وانسياب 
معتدل ؛ ليس بالسريع ولا البعلىء . ولاغصان. الال حقيف 
دام » فيه رنة حزن يادية .كلأنها انتحاب التاكل أو أنين اقم . 
كان العالم حديث عبد بالطوفان الحائل الذى ثمره » ورحضه 
رحضاعنيفا قاسيا لكى يطبر ما به مى رجس » ويصفو مما به من 
كدر ؛ ويعود نقيا برئا لقا ... 
با للاجب ! أكلا تدنس وجه الأرض »ء وغشيته الاقذار » 
اتتااته مذه الكارئة وأرسل اله طوفان ليغمره ويطبره » ؟ لقد 
عاد تالآرض بعد هذا الطوفان طبرا ع ”نما خلقت خلقا جديداً » 
وعادئئرهاباسم! » وجبيتها ناصعا » ووجهرازاهراً. لكن تباركت 
اللبم ‏ ألم يكن الامن غاليا » والقربان جسم ؟ أما من سييل قب 
هذه لى تطبر الأوض عا تملء به من الآدران وما قد يعشأها 
من الرجس ‏ وإلا فبل من سيل لآن بسود هذا العالم الصفاء 
والطبر ؛ فلا ينغمس ف الأقدار ذلك الانغماس المروع » الذى 
لا مفر معه من كارثة ماحدّة » تعيد اليه الصفاء والنقاء ؟ 
لا بد أن يكون منالك مبيل غير هذه السييل » وطريق لا صلاح 
العالم غير تلك الطرين . . . فبل هده العيون الحائرة من قبس من 
النور القدسى مبديبا تلك السبيل؟ 
ان إن 
كانعهذهالخواطر تترددق فلكر سام ودافث » وهما جالسان : 
ينظران إلى تدفقالجدول ء أو بحدقن فالحاب المنتشر فى السماء» 
أو يصغيان للحقيف الأثل » أو برسلان الطرف بعيداً الى قرعالية 
' يغشاها الثلبج الآبدى. وهما فى الحقيقة لا يرءان ولا يسمعان من 
هذا كله شيثا , إذ شغلهما ما أهمبما من هذه الآفكار الخدافعة 
تدافع الموج . ذكان كل منهما يتقطب جبينه حينا » ثم يقلب فى 
الفضاء أظرات حائرة » لاتكاد تعرف لما قرارا. . 


وأخرا تكلم نأقت : 

أى سام 1 لقد ح, الفراق » ولم ببق بد من أنيتخذ كل منااى 
هذا العام سيله ». فعلام حولت ؟ .. . إن هذا الطوفان الذى غمر 
الارض » وعم الغور والنجد قد طبر كل كن مر أركان 
البسيطة ؛ وأزال ما قد علق ا من رجس ع لكنه قد ١‏ كه 
أناساً ؛ وأهلك خلا كثيراً .. ولقد أنى أمر الآله بأن تتشر فى 
الارض ع وان نشضرب فيباطولا وعرضاء وأن نتناسل وتكاثر 
وأنفلا” الارض بذرياننا : وقدحم الفراق » وستذهب فى ناخية 
وأذهب فى أخرىء فعلام عولت ؟ 

قال سام , 

إن الفراق أل ٠‏ والضرب ف البييداء ألم » وقطع السبول 
والحرون ألم ولكن أشد من هذا ألما ذلك الظلام الخالك الرهيب 
الذىيكتنف الآيامالمقباة والسنين , ويتجاوزهاالالآجيالوالترون» 
وان ىكلءا أرسلت بصرى باحشا مستطلعا : أرتد إلى البصر نحاسئة 
حسيرا ء قد أجبده الضلال »ع وسط ظلام دامس » متر اك يعضه 
فوق بعض ع لايعرف له آخر ولا يدرك له حد. 

سوف تكاثر وتتناسل ع وهلا” بذرارينا الارض ؛ حتىيعمر 
الخراب» وتمتل. الأقطار ؛ ثم منيعدهذا كله 'تهمر السيول 
من السماء » وتنفجر الانبار من جوف التُرى » ويعم العالم طوفان 
مخرب مدمرء يفتك بالناس » ومبلكالحرث والنسل . .. أمن أجل 
هذا نلد وتكائر , لكى نسم ذرادينا إلى هذا المصير الحزين » 
كلما دارت الايام دورتها ؟ 

قال نافك 

لقد استفحل خطب العالم , وتتكدست فوق البسيطة أدران 
أفسدت الثرى والحواء » واستحالت معبا الحياة ٠‏ فلم يكن بد. من 
أن يجتام الارض هذا الطوفان » فيملا” كل مكان » ويغسلكل 
بقعة من البقاع مما علق بها من الدنس ... قلاذا يحرتك الجزاء 
الى ع والقضاء الذى لامفر منه ؟ ونفس تحدثتى أن هذا الجراء 
الصارم لايكون إلا مرة . وأ كبر ظلى أن العالم بعد أن رحضهذا 
الرحض العتيف ؛ لن ينغمس ف الحأ » ولن يغرق ف الموبقات 
بمشل تلك الصورة البشعة التى استوجبت ذلك الكزاء » سيكون 
فى الناس أبداً من تدفعه نفسه الآمارة بالسرء الى يجاهل الشرور.. 
كن العلم فى أمان ماغلب خيره على شره » وحقه على باطلة . وإن 


على وعليك واجبا آلا نلدلعمارة هذا العالمغير الا نف سالتقية والذرية 
الصالحة , التى ترهب الآله وتلزم سئنه ؛ ولدّن صلم نلى ونسلك » 
فا أجدر العام أن ينغلب طبره على رجسه » وصالحه على فساده . 
الآمر إذن راجم الك وآلى فعلام عوات؟ 

قال سام : 
من هذا العبء الباهظ أفرق » ومن تأمل ذلك الواجب المضنى 
تملكنى رعدة الحائر » وجزع العاجز ... لست أدرى يا باقفك 
كنف بولد الشر ء ومن أبن ينيع الرجس ! لقد يكون العالم ومابه 
الاكل بر كرمع ثم ينقلب فى عشية أوضحاها : ذاذا الشر قد طغى 
وساد , والبر أوشيك أن يمحى من الارض ! 

أن الدم النى بحرى فى عررق علٍ الله لطبور . وأخلق 

بنسلى ألايرث منى سوى الخيروالحدى . ولكن من لى بان أضمن 
له ألا بحيد عما ورثه » وألا تجمم به التفسالهموجاء ..فيتزل به 
الشخط وحل البلاء ويمتاحه طوفان كالذى شبدثاء 6 

قال يافث : 

لقد مال الشمس نكر الآفق » وتوشك أن تتوارىخلفتلك 
الجبال ء تتاركة خلفها سحبا عسجدية صفراء . إن مغرب الشمس 
قداستهوانىياسام ! وكا”تما فيه فرةقويةتجحذبى أبدا إلالغرب ! ولقد 
طالى جلنت فى هذه الاثلات أتأمل الذروب » وأ فكر فى هذا 
الكون الديعالذى بميل نحو ذكاء : وف كل هرة كنت أحس دافعآ 
شديدا يدفنى إلى الذرب 1[ 

إلى القرب إذن سأمضى ؛ وق الغرب سأحياء وتحيا ذريى 
ونسل . ومنالك فلنتحاول أن ننشر اليمن والعمران .. 

أنا أيضًا لست أدرى .كيف تولد الشرور , والاصل ف العالم 
الب » ولا أدر ىكيف ينمو الرجس » وأساس الكون الطبر , 
غل أنى - وأن أجبددق هذا خاطرى ‏ ليس بنائرى أن أعيابه» 
وأن يقصر عن ادراكه ذكرى , قسراء لدى أكان الشر مما مخرج 
من الارض أم يبط من السيا. , ذان على وعلىذريى أن نعد العدة 
لسحقه . وأن نبى. الآسباب لخربه . فلا تكاد شجرته أن تنبت 
حت تجتث من أصوها ع ولا يكاد رأسه أن يرتفع حتى يلق ضرءة 
فاقرة . وأنى أحس أن فى وق تسلى قوةكامنة ستسير بالناس حتها 
إل الخير ؛ وتردم - ولو بعدلاى ‏ عن كل منكر . وما هذه القوة 
سوى قوة القكرالبشرى : الفكر الباحث الذئيتنارل الأغياءبالنظر 


با عد 


وبالتامل » ولاءزال مسترسلا فى البحث وف الاداقيق حتى يله 
الامعانف الفكير إلى سبيل الرشاد . ويريه ما انطوى عليه العالم 
من أسرار »وما شق فيه من الحقائق .. . وتشخطو العالم خطوات 
بعيدة يوم يعل التاس القوى الى تمسلك الأجرام. لير د.' الآ كران» 
وما كن فى الارضرمن لنوز . وما جر تب الأنهار من خيرات . 
هنالك تعم السعادة » ويقضى على اشرور 

إلى الذرب ان سأمضى ء وهنالك سأغرس شجرة الع » لى 
توق زهرها يانعا . وثمرهاشييا رائعا . وأنتيامام ععلامعوت ة 

قال سام : 

الأزيشرق القمر بدرا كاملا : وهو أحسن ما يكونحين يطالع 
فى المشرق » اذ لا يرتفع فوق الافق إلا أذرعا ... لستأدرى هل 
تخدعى عيناى . لكتى أراه وقعالشروق |[ كبر حجما ء وأملم 
وجباء وألطفنورا . وها زلت منذ درجت يستهوبى الشروق » 
وتعجبى الشمس والتجوم ساعة تطلع على الف الم . ولقد طالما 


يطمين له القلب التائر : والطرف الخائر . الشرق هو التداً : 
والغرب هو المتهى ؛ فبنيئا لك الغرب يابافث ! أما أنا ؛ فان هرى 
تفسى فى الشرق . لا أبنى به بديلا . 

فى الشرق إذن سأحيا . وتحيا ذربتى ونسلى : وهنالك لخد 
فى نشر أسباب العمران . 

ولسأدرىمل أقدر أن أملك وزريى الشييل الى رسعت : 
والنبج الذى تريد أن تنبج . ولن قدرت أن أسلك سيلك تلك ؛ 
فا أدرى أمنجيّ وذربى من الويل » وهاديى ونس إلى الرشاد» 
إن عبدى بالفكر البشرى أنه كثير الضلال كثير الى ل فى يداء 
لاتقضنى الى خير . وقلا يصيب المق إلا بعد أن ينه فى الاطل 
دهرا طويلا . وما أشد خوق يوم يطلع أبنائى على ما ثوى فى 
الطبيعة من قرة » وما ككن فيبامن كنوؤ . عند ذلكقد يلبهم التكاثر 
أو يتمالكبم الجشع ء ويتناحرون من أجل مادة قد لانفتى علهم 
شيا . . .كلا , ليس العل أو الفكر بالتى ينقذ اناس قارف 
طريقه طوبلة وعرة... 1 

الان تكشف الغشاوة عن عبنى وأرى السييل واضحة جلة . 
إن أبناتى سيولون وجوهبم شطر إلدين ؛ وبالدين سيلغون بالعالم 
أقضى مراتب السعادة والطبر . 


ل 


وسيباغونحقائق الدين بالالمام » وبالوحى ينزل من السماء » 
لانالبحث والحفر والتقيب فالآرض . فدلكهو الهدى الذىليس 
بعده هدى »؛ و الجاة الى لاتعدها تجاة . ولقد تناح رالناس من أجل 
الديئ + ويكيد بعضبم لبعض ء ويصيبم من هذا أذى كثير » غر 
أنه دم طاهر يسفك من أجل مأرب طادر لم تدنسه المادة » ولم 
لوث الطمع 

أجل وإ لآرى الساعة كيف ينيم من ابنائى رسل ميثمرون 
ومنذرون وكيف ينتشر أبنافىق العالم» فيرفموا عل الدين» و ينشروا 
المدى : وحطموا الأصنام » وَلقَدٍ أسمع الشاغة صوتًا يبع من 
أرض كنعان » فيملا” الأرض حبا ورحة , ثم أسبع بعد فُترء 
صونا قويا رزينا ينبعث من الصحراء فيملا” الأأرض عدلا وأمناء 
فيتردد صداه من المشرق إلى ا نرب قاذ! الآوثان يتكسرء والشرك 
مح ء والاغلال المذلة تحطم » وصروح الناطل تدك 

لاخوف اذن على العالم من طوفان بمزقه » أولميب بحرقه , 
مأدامفيه رسل #هدى ع ودين بير الالام . 

الالشرق اذن. سأمضى » وهنالكتلتغرس شجرة الدن . أصلبا 
ثبت وقرعبا فيالسماء . وارفة الظلال » طبة الشمرة " 

ثم سكت الاخران » وأطرقا زمنا » ولينا جالسين بحدثان 
فى الكون » دون أنينطقا بكلية ؛ حىدجى اليل » ولمعت ف السماء 
الوم : ويرد الهواء ؛ فنهضا وسجتعلا بمشيان الموينى صامتين ٠‏ 

حتى اذا اقتربا من منازطيا مد الخ الا كبر يده مصاغا : 

م فلمبتئك الشرق باسام ! 

ولبتك الغرب ياياقت ! 

محمد عرض ممد 


٠. 4 5‏ كي ل (0” م 
انفقت وزاره المعارف مع لجنة اللأليف ‏ رغية فى فشر العم - 
على تخفيض أئمان الكتب الأنية وجعل أسعارها كا بألى : 

كتاب التجرم فى مسالكبا 

و قتح العرب لمصر 


٠‏ قرش بدل من ١1‏ قرش 
4" قرش يدل من 4٠‏ كرش 


النجائتى العادل 
للا نسة سبير القلناوى 


( كلا لاتطعهم واسجد وا:ترب ) هكذا كان ينبعث الصوت 
خافتنا واضحا عذيا حنونا » وهكذ! كان يتردد الصوت فى صدر 
الرسول وهو وسط الكفار والمشركين والمنافقين والمستهزئين 
من أهل ركه ٠‏ فاذا ماتغامزوا عليه » واذا مانا مروا علىقتله » واذا 
مأ"..تب أو! بوحبه ع واذا ماسبوه ولعنوه وتهجموا عليه »كان هذا 
الصوت ا نات الحنرنيكرر ويعيد : ( كلا لالطعهم واسجدواقترب) 

ولكن آ لالرسول وآ لعبد [ للب »كانوا أعراءفى قريش » 
وكان الرسول ميا بعزتهم مطعشاً للوجى الذى ينل على قلبه. 
أما امسو نالمستضعفون ؛ أما العيدو أما الامار» قم نك نهم عزة 
ول يكن لديهم وحى ؛ وإتما إعان هو كل ما يملكون . ومتى درأ 
الايمان عن صاح هالمذاب ؟ بلمى لم تجلب الاعانلصاحهغنايا ؟ 
ورأى الرسول عذاب-هؤلا. المؤمنين المستضعفين قأمربم بالهجرة 
من مك ء ولم تكن مجرةقالاسلام بعد . فتألوا لد<ائريت ؟ وإلىأن 
نهاج ريا رسول الله ؟ قال إلى الجيشة ء قان برا ملكاعادلا لايظعنده 
أحد > وهى أرض صدق حتى مل الم فرجا : 

وفر ةإة من المسلدين بدينهم لآول مرة ملتبثين إلى التجاثى 
العادل ملك الجبشة » ذآوامم وتصرمم وأقامرا عندم خير جوارم 
يذو وؤيسمعوا شيئا يكرهونه » ولكن قومبمبمكة عر علديمهذا 
الفرار » أو قل عن علهم أن يتلقام النجانى ه .ذا الثقاء . فأرسلوا 
وداءم عظسين من عظمائهم مزودين دايا الثميتة لأنيا عم من 
أرض التجاثى العادل . 

وفد العظامان عرض الميشة فوزعاهداياه عل أ اقنةالنجائتى 
العادل » وقى الخد قدما عليه وهو سجالس على عرشه.فى أمة املك 
وعزته وسطوته وقدما له هداياهها وقالا له م آنا املك أنه قدأوى 
الى بلدك مناغلان سفباء فارقوا دين قومبم ول يدخلوا فى دينك » 
بل جاءوا بدن جديد ابتدعوه لانعرفه نحن ولا اتم . وقد بعينا 
اليك فييم اشراف فرمهم لتردهم علييم » فهم اعلى بهم عينا واعلم 


ما عابو علييم ع 


أنضت النجائى العادل الى قولمما واذا أساقفته تصيم معبدأ 
و صدقا أمما الملك . قرمرم اعلى ممم عينا . فاساميم الهما » وها 
الجائى قولهما وثار لمرافقه اساقفة له.! فقال خاضبا و لا اسل 
اليبما:قوما بادروق ونزلوا بلادى واختاروا جوارى دون سواى 
حى ادعرم فاسأهم عما يقول هذان فى امرمم » 

وأرسل التجاثى شل المسليز اوه وهو علىعرشه وأساقفته 
اشر ون مصاحفبم حوله » وتكلم عن ا ىلمين جعفر بن أبى طالب 
قالع , أببا املك كنا قوما أهلجاهلية نيد الاصنام وتأكل المج 
ونأ الفواحش 
وصدقه وامآته وعقافه فدعانا الىألله لوحده ونعيده وتخلعما كنا 
تعد نحن توآباؤنا . . . وأمرنا بصدق الحديت وأداء الامائة وصلة 
الرحم وحسن الجوار والكشفع ن أنخارم .. ونهانا ع نالفرواحش 
وقول الرور » وأ كمال اليتم » وقذف ا مصتة » وأمرنا أن نعيد 
لله حده ولانشرك به شيئاء وأمستابالصلاة والزكاة والصيام . . 
فصدقناء وآمنا به وانبناه :.:. فعدا علينا قومنا فمثيرتا 
وفتنونا عن ديننا ....فذا قبرونا وظارئا وضيقوا علينا. خرجنا 
إلى بلادك . .. ورجونا الا نظل عندك ايها الملك » قال النجاثى 
العادل وقدأئر فيه قول جعقر : هلمعك تماجاء بهمرن الله من ثى. ؟ 
قالجعفر نعم قال له فاق رأه ع قترأ جعفر ( كبيعص . ذ كررحة 
ربك غبده زكريا : اذ نادى ربه نداء خفيا . قال رب ألى وهن 
المظم نى واشتعل الرأس شيارل كن بدبعائك رب شقيا . وإنى 
خفت ارال منوراى وكانتأمرأق عاقراً فبسلى من لدنك وليا . 
برثىويرث هنآل يعقوب واجعله ربرضيا . يازكريا إنا نبشرك 
بغلام لاعه مح ل نمجعل له من قبل سميا ) . 

أنضت النجاشى لايات أقه يتلرها نبعفر فلم يشعرالاوالدموع 
تبر من عينيه وتبلل ته . النجائى ملك الحيشة العظم ,لتجاثى 
ألذى ذاق هول الدهر» قد غدر به قومه وتتلوا أياه وباعوه 
لصوا منهثم للأوا اليءأخيرا حين!حتاجوا ال » هذا النجاثى النى 
بلا الدهر واستمراً غلظه وجناءه» نعم هذا التجاثى يك لجرد 
ثلاوةآى إلد كر لمتكي وكأنءصعب عل هأن يك جرد تلاوة آنات 
فالتقت الى أساقفته وفيهم الغليظ القلب ؛ وقيهم الجانى الطبع 5 
زقهم البارد الناطفة غ فاذا مم كليم با كون وقد اخضلت جام 
من المع ٠‏ ولكن عظيمى- 56 جامدين !لد النا هذهالتلاوة 


... حثى بعث إلله الا رسولا ما تعرف تبه 


ةي 

ول تؤثر فى أ كبادهما الغليظة شيئا . ( الاعراب أشد كفر وثماز 
وأجدر الا يعلدوا حدود ما أنزل الله على رسوله ) . 

خرج العظمان المكيان عنذولين م ولكتنهما .لم يأسا ؛ فجاء! 
التجاشىالعادل فى ااخد يريدان الوقبعة ينه وبين من آووأ اليه تقالا 
له أمما الملك : أنهم: قولون فى عيبى بن درسم قولا عظلما. فنادام 
النتجاثى وقال لهم وما تقولرن فى عيسى بن مرحم ؟ فرد عنهم جعفر 
ابن أنى طالب د نشول فيه الذى مجاءن به نبينا صلل الله عليه وسلم : 
هو عبدالته ورسولهوروحه وكيته ألقاها إنى مرممالعذراء البتول » 
وآمن النجاتى العادل بوهم وإن لم .ؤمن به أساقنته » ورجم 
العظمان إلى مكة خائيين وظل المسلمون فى جوار النجاقى العادل 

وجاء النجاثى منازع له على العرش تحاربه فلم .ينس المسلبين 
فى محنته . وإنما أعن هم سقنا وقال لهم إذا هزمت فب ذه سفتكم 
توصلك الى أهلكم بمكة , واذا اتصرت فاتم كا كتتم 1 منون فى 
جوارى . وصل المسامون من أجل التجائى فاتتصر على عدوه » 
وظلوافى جوارء آمنين الى ان تبيأت لم مكة فرجعوا اليبا 

وانشغل المسلمون تجبادهم عن الحبشضة وملكيا النجاثى 
العادل ع وييما ثم ملتفون حول ارسولم يجاهدون من أجله رق 
سبيل تعاليمه وديئه » أذا مهم ينعى الييم الاجاثى العادل . ول 
يف الرشول يده على المسلين بوم كانر! مستضعفين فارين من 
وطنبم فاستغفر له وصلى من اجله . 

كن المار قديما بارض الحشة يرى عل ضفاق اليل يقعة 
ينبعت مها النور فيظها لاول الأمى ومح الشمس ء فاذا مالقترب 
منهاعرف أنه نور يتبعشمنالارض لامن الما » فاذا ماسأل أهل 
العف من ميت #الرا اهنا قر النجاتى النادل ع هذا هن أول مث 
أوىالسللين المباجرين يوم كائرا مستضعفين فى الارض 1 

سور القاماوى 


مح بي ا 
9 شركةمصوؤاتالجلالمصرية ‏ ع 
تبن الامة العرية برأس السنة الحجرية أغاده اذ 8 

علبا بالذير والرقاهية 


لح ابره ده 


من ط يفت اليشع 


الى الشواط* المصرية 


للشاعر الوجدانى عل مود طه 


لالش هه ستااةة 


حياك أرضاً وازدماك سماء 
بحبو شعأبك و الضحىقبلاته 
مسد الصبوات أودعحة 
ولع بتخطط ال رمال كه 
ومصورلَق الخبال يصوغ من 
سق الو اطي زية وأدثها 
بار بريشته الماء لأسا 
لاالصبيم أ وض من معلالعهبه 
كاذو اللاي الملكركب أفته 
ولربة زاهية الأصي لأحالها 
وكا ماطزت الهارتونشرت 


حر شدا صخراً وصفى ماء 
ويرفةٌ أنفاساً مهن مساء 
شق الأشعة فيك والآانداء 
عرافة” تستطاع الاناء 
فن” اسلبال السحر والاغراء 
صوتراً يريا صفحتيه ترادى 
زادت' بريشته انياد جلامه 
تآولا أزهى سنأ وضياء 
أن > درا أو أروة سماد 
سسيلا أح ولجة حمراة 
لها ولؤرّت الصخور دماء 


تتظريم عل شعابكة مثللا. رجع الغريب+ إلىحمام وقاء 
م ظل يضر ب“ صخدو رك موتبعه 

ما أجن بجة ووقام 
عذراً إذا عبت متعلقه الى فهو البيية المفجي” الفصحاة 
تخذى المدبعه عليه واستمعى إيد 

1 من جماد حدابثة الاحياء 
وسليه كيف طوى اليالى ساهداً 

وبلا الحا فك والاعداة 
ك للة لك ياشواطى وخاضها والرعبثملا حولكالأرجاء 
والسفن” مرهفةالقلاعكا لبا قطأ السحابه وتببط الدأمائ 
حت لصرالفاتحينوطو حت لتيل منهم جحفلا ولواة 
وأطار ل سفينةٍ أشلاه 


هر الوجود ضراعة ربكا 


ولواستطاع لردُ عنك بلاممم 
أوكان يبلغ للغيوب شفاءة 
أوكان يعملك* قدرةٌ حشد الى 

ونضًا الرجومٌ وجنَّدَ الآنواء 


يدها غوادية اثقالة فأقيات: قرم مما قدرآً ورد" قضام 


ولربة عاطرة النسم عيلة طالعت” فيا الليلة القمراء 
رقصت مها الأمواج تحت شماعها 

وسرت “تيلاب اليم رداء 

حت ىإذاران الكرى يحقوتها ألقت إليك بسمعها إصناء 

تدمع" النوق تمت شراعه ‏ يشدو قيبدع فى الا غناء 
اهرت ليالى اليف اجر صوته 

١" 7‏ ا افراط + والتففة اذا 

وأثات أجنحة الطيو رومت فى الليلحيرىتتبع الأصداء 
كد فواتن2 ياشواط: صاغها 

لك ذلك البحر المضاع. روام 


فاستعرضوىسيرٌ الزمان و رددى 
وخذى ليوماك منقديمكساوة 
إبه شواطىء مصروالدنيا هىّ 
ناجيت أحلامالريع فأقيلت 
حو كمنصقوالزمانوأنفه 
وغداً تطىء' عل جنيك لحة 
وتر ف منه علخو رك بسمة” 


فاستقبلالصيف اميل رديى 


ما سر من أنبائون؟ وساء 
ومن الجديدر تعلنّة ورحاة 
تمفو إليك بنا صباحم مسأء 
رأشرت للصيف الوسمخاه 
ماك ششرمن تبج الحياة وشا 
طم الخاوده حماتها الخراء 
شف العباب“” لها وغض حرا 
لفن" فيك خميلة غنَاء 


واستءرضى حور الجدانر وأطلق 
لقة الما, وأطمى الشعراة , 


أسسلام عمر 


سس كوه مم لد 


أسلم سعيد بن زيد ن تفيل د أبن ع ») وزوجته 
فاطمة و أخت عمر » وان خياب 71 ن الارت تلف الى 


فاطمة يرثا القرآن 


0 


ابت 


ياياناً جل عن كل شيه 
وكتاباً كي رت يه 


هر إن رق" نسي نافم” 


وإذا ثار فجير لاف 
- أعرضوا عنه ولو أصنوا الله 
٠‏ ولخرثوا سجدا بين يديه 


واقرئيه كل صبم ومسأء 
فيه للمؤمن أمن وشقاء 


وتعالى عن أساليب العرب* 


خشع القلب لديه واقترب' 


بشذا اللد وأتفاس النعيي' 
يستمد الوقد من نار الجحي' 
دام وطح الح المين 
وغدو الله خسير!#لصين 


إعود عمر غاضبا إلى أخته وند علم بأسلامبا مع زوجم! 


خاب - إن يالباب طارقا 

فاطمة ل 

خمر اس 

قاطمة إلى خياب س 
إختيء 

خباب وهو مسرع : 


مله إنه 


36 
بى رب 


من لدى باينا ؟ 
عمر' 


ملك الموت قد حضر 


واحكنى شر ما خئى” القس 


تفتهم فاطمة فيدخل عبر ويظبر سعيد 


عمر الى فاطمة : 
فاطمة 
(هائجا) 


1 وعلام أتبعج رأى سعيد 
قعصام ماق والللات وألعدة 
واتبعتم مدا ف هسراة 


1 أبطأت لاق و 


عذراً 


أى عذر يصدى عن لقاق7 


ا عي 


وهر عر ا الآرا, 
ى ودين ألا بواة القدماء 
وغد وثم من صحيه الااوفياء 


سعد ب (ؤدقق) ناابن 3 
عمر ‏ (ثاترا) 

1 5] 
عاك 0 (ستكر) 

أو أعمصى شمدا سيد اللا 
والرسولالذىهدا: إلىالحق 
حمر -.( يم بضريه ) 


فم هذا العناد يامها الوغ 
فاطمة فى وجه عمر ل 
أذت أسرفكق إساله زوتن. 
مض لاترتفم' يداك عليه 
فشر أسبا قائلا : 

ثر كي لاجاد ربكغيث” 


تشعر فاطمة بدمها ييل فتبكى 


أمأه ل شمجج ران 
وى طن لانن 


ك كنت أرجره #بدورق 


فكاركف هبعحث فى 
ياومم ماأنا فيه 


ليه ا 


شر من ليس هثا لزداء 


جميعا وصفرة الاأنياء 
بتاك الشريمة الغراه 


42 وذالك العقوق للذباء 1 


وهو ثبت الجنان جم الحياء 
2 1 أنيت من أيذا, 


ودعبى أجزيه شر الجزاء 


أخى وأجرى دماى 
و برع لبكالى 


فى القكية الموجل 
ركان كل شقاأق 
من | ةا وبلاء 


قيب 3ه رجسال ؟ 


فيثوب عمر آلى رشده وهو يضمد جرام اخته 


ثورة ثت بعدها لرشادى 
وتنامى يا أخت ماكان مى 
لانظتى فى الظنون فأق 
أثامي|قسو تأعرتكؤالكر 
ذاطمثى الى سريرة تقسى 


فيدأ الميع ثم يأها : 


فاطمة بل تقحو سطورها 
- 


فعَرل بعد هملكت عليه قابه 


فاصفحاعنقساونواضطرادى 


من أذى صيّه عليك عنادى 
إك عند الخطوب أ كرم فاد 
حميك تحميك من كل عاد 
وأسترحى ألى حنان فؤادى 


ب وحص 


لحص) ماهاج سائر الحساد 


لاورى ولو اق م هن الاإضداد 


ناس 
صحف كلما جلال هب 
و كتابة يعنو اروعة مافيه 
وضياء يشعق حااك الشلك 
فيقيل خباب متهللا : 


ودان يسمو عن الانداد 
قات التلورب والا كباد 
فيجلره بالشماع المادي 


هيه يا ابن الخطاب 


عمر س (مشدرها) 
ثم يرأه فيقول 
خيان :م 
كام ل ابن عمك تار 
ثم أقبلت فاختفيت مروعا 
وها قدأتنتك لماهداً 
عسالك تصيخ إلى ما أثر 
تحدث عتك الى الكر 
وتادى إله. الورى أن لعز" 
فبلا تمرق ثوب الضلا 
تنيع دبن الرسوك لقو 
عبر إلى من حوله 

بل سوف أهجر_ هذا الضلا 
وألبس ياقوم ثوب المدى 
قيتبلل أ جميع ويقول سعيد : 
أجاب الاله دعاء الرسو 
قم فاعتنق” ديئه المرتضى 
(فتضه) 

لسزف بذوقون منك العذا 


من ذاك : 


خبّاب؟ ومن أىموضع أني غادى 


صحف الوح والدىوالرشاد 
من حسا ملديك غرثان صادى 
ت وثيت إلى نفسك الراضيه 
لة وتنحى أذنك الصاغيه 
م وأعينه ثرئة هاميه 
بك الدين فى مكة العاصيه 
ل ؤهلا ثفيق من الغاشيه 
عم ونيو عن الفئة الباغيه 


ل وأتزع أسماله الباليسه 
وحلة دم اميه 


ل وحمق دع ركه الثالليِه 
لنكيت أعداءه ثا يه 


بت و”يلفر'ن قْ ناركالخاميه 


بجخرج عمر ميم بجلس الرسول مع صحبه قبطرق الباب : 


5 3 
مان طارق جام 


“م مهيب لصحيه : 


آخر - (وهو يع الى الباب) 


من يدق عليئا ؟ 
عر 
ما على لقائك أقلرم' 


إيذعروا ققد أن مارة القسو 


رم وف سيف .+ النة تم 


هبريون وتخاطهم حمرة غاضيا 
أدخلره فان أراد امتداء بعد ماج فى الضلالة أكر م 
واذا جاء يننا يشبر السيف ويسعى الى النكاية حو 
فمنعهم النى 
يلدعوق ألاقه أنا وحدى 2 فبوأحنى ما ترون وأرحم 
يفتح له وينتحى به -. 
فم يا اين الخطاب جثتة الينا 
عمر ‏ (خادا) | اجثت أسعى إلى الرس ول لأاسم 
فكير النى ومبتف أحد الصحابة 
ألله َك عٌُ ألدين وانتصرت 

جماءة” صمدوا للذل واصطيروا 
فيعل الصحابة باسلام عمر و يقبلون فرحين مبتثين 
أحدم 0 
بامرحيا حسام الله ينعنا 
من بعد مافت فينا الخسف والصدْرٌ 
كن اك 
برجو بك الدين أن تسعى لتصرته 

فحقق اليوم ها يرجوه يا. عبر* 
وانصر رجالا أباح الاهل حرمهم 

فم يصييبمر فى ديم خوف 
عمر ب 
سيروا م ألى شاء رائدم 

واستشكثرواف بقاع لارضواتتشروا 
وأطلموا راية الاسلام خافقة 

قدون -بن.رامبا الصمصامة الذ كر 
سن صدكم بالا ذى مزقت. أضلعه 

ولو يكون له فى أهله 'خطره 
فليزدجر بخطاق كل ذى رشد 

وليل للردى مر ليس يزدجر” 

فريد عين شوكه 


الحركة الادية فى المانيابعيد الحرب 
للاستاذ ران 


مدترس 2:4 الالائية بالجامعة المصرية 
30 
فى سنة 1و١‏ أنوارت دعام لمانا عل ار حرب إاضطلعت 
يتتزامبا ضد عصبة مت ألفة تذوقبا قوة ومنعة . ومنذ سنة م1١١‏ 
ال ست عسوو جازت المانيا غمار أعوام تفيض بالازماتالدااية 
والخارجة ؛ فن حروب أهلية » إلى صنوف من الذلة فى السيا-ة 
الخارجية ؛ الى تدهور العملة ؛ إلى جوع وقحط ؛ رفعلت هذه كل 
شى” لتدقع الشعب المتكود إلى رهاد اليأس . وى سنة 1١86‏ 
أستحالت شئون السياسة الخارجة الى ثى” هن الاحسن » وثبتت 
العملة » وأبدفعت اانا دهشة الصديق والعدو, الىتقدم اقتصادى 
سريع ولبقت حالتها المادية والمعنوية حهى وقوع الازمة 
الاقتصادية الكبرى ظاهرة النبات والاستقرار . 
يقابل هذين العبدين من ناريخ المانيا السيامى ع عبدان أدبيان 
يمسا بعد الحرب . فالى سئة سوم وبع كانت سود الثورة الادية 
والنوضى . وفى سنة م4١‏ بدأ عبدمن الامتجيامرالدعة والرجعة. 
واذا كنا نلخص احوال هنين العبدين مما بلى الحرب ‏ فانا 
سنقنصر طبعا على ذكر الاسماء والمركات الى ظبرتق هذه لقبة 
ذاتها ؛ رسنغضى عن ذكر كثير من الشعراء والكتاب الاحياء. 
المعروفين , اذ قد ظبرمعظمبم قبل الحرب ؛ وما صنع عبد ما بعد 
الحرب سوى أن ثبتهم فى مراكزم ع ومن هؤلاء ريكارداموخ » 
وجرماردةار تمان » وتوماس وهيتريخمان ‏ وغيرهم . 
0 
تعرف الحركة الادية الثورية والعبد الاولها بلى الحربعادة 
ان رك د التعبير » ومصولمهزومه م2 ٠.‏ وكأن د ابرع 
في الاصل اساسا لبر نا جماعة من الرسامين ثاروا على فكرة 
0 التأثير ق الرسم 15 زه 31 1110185 . فاستعار الآدب من 
الرسم هذه الكلمة علا له . وهى ف الادب ” لل الرسم عل لأثورة. 
وقد كانت بادى. بد. برنامجعصة صغيرةمنالشعرا. والآدباءالذين 
حاولوا - شأ نكل جيل ان ي#كثرا لطابعيم الخاص وآرائهم 
الخاصة » وأن ينحرفوا فى عنف أو هوادة عم للجيل الامرم من 
مظاهر الطموح الى اجمال. ومن هؤلاء بعض القعرا. الشبان 
الغنايين الموهوبين ( مثل الزه لإسكارشار ؛ وارئست شتاتار » 
10 


دوهة - 


وجود فريد. بن » وفراتتس فرفل » ومخر وغيرم ) والى جاتهم 
بعض النقدةالمنتجين الاقرياء مثل كارل ايتيشتين ولردفج رويارع 
وفردينايد هارديّموبت . وظبر الى جانب هلا خلال هذهالحقبة 
أيضًا جماعة من القه.يين وكتاب المسرح مثل جتتتاف ما يرنك 
مؤلف قصة ه جولى » وف كن برود مؤلف و طري قتيشويراءالىائقه » 
وكارل شتر تبامم ‏ وليونهارد فرنك » وجورج كايزرع واركست 
تولر » وفالتر ماز تكلفر . يد أن أم ظاهرة فى الحركة هو اتا 
كانت وما زات غالية فى اجاهها . بل إن ١‏ التعير » كان يحى شير 
النضال فى سييل الام حر وطايم مطلق م نكل قيد ء أو بعبارة 
أخرى كان يعنى ثورة العواطف والغرائز على أغلالعام الىمسير » 
وعل الاتماهات الفتية الى تصفدها قواعد العقل: : تلكهى المبادىء 
لتى دفعت بالمركة الادبية سريما إلى الفوضى ف الشكل زالموضوع 

كان الكانب و المعبر » كآنه د قرثر » )١(‏ مبعرث » ولكن 


. هؤلاء الثوار المددكانوا بالأخص مخالفون « فرتر » القد.م ىق 


مبولهم الفنية كل اغخالعة » على ان الميولالثورية أيام: فرتر »تيا هى 
فى ظل ٠ه‏ التمير » لم تكن تقف عند الفنٍ . فقد كا نالحث نتجه المي 
طابع فنى جديد ع ركان يطممح الى حق التدخل فى أعبق ظروف 
الحاة الخاصة , وتكن. المركة كانت جه يعواملها الثورية 
بالأخص الى تحطيم انظم الحسكوميةوالاجتماعية والاخلاقيهالقائمة ؛ 
كان هذا هو الجل الذى ازدهر فى معركة الطواتم قل الحرب » 
وفى جحم الحرب : وف أحباء العال » وى ميدان الحرب ؛ وما 
يكاد يعرف عاما غير عالم البطش والروعة ؛ عماللا وى ألضعي ف قيه 
إلى حضيض البؤس » وبدو الفوى عنيفا مطلق البوى . وعلى هذا 
المنوال تشأت العواطف الاساسة لهذا الجيل » وهى عواطف 
رأفة ورثاء اضدايا هذا العالى» وعواطف طفولة ؛ وعدم مسدولية 
نحو نظام التصادىعنيف و نظام سياسىقاهر أ كثرعنفاءو بالاختصار 
عواطف ثورة واستهتار . كذ لك كان هذا الجيل يؤمن بالعاطفة 
الانسانة الرشوهتها التقاليد والعرف . وبالخبر أنحض!لذى غاض 
فى غمر من الكسل واتبت . وكانوا ككل الثوارالخياليينلايرون 
ف الخاضر ولا فى التاريعخ شيئا غير بطش الدولة الجبتمية » وظل 
الضعفاء » راضطباد العقل والروح من طبقات سيدة لاضمير لها 
ولا وازع. 

وقد بدأ لم م بدا لفرتر » أن الدين والعلم والفن قد زينت 
لصالم الطبقات الغالة . بد أن هتالك فرقا بين تكييف 1 لام الحيأة 
فى الماضى وبين تكيفه الجديد » وهى 5 لام نهم حر 25 د التعبير» 


لل فرتر بعلل رواءة ججه : ( آلام إلغتي )ع 


وير 


قتدكان فرتر القرن التامن عشر أيضا يقطععلائقه معمجتمعالعصر 
وثقائقه ؛ ولكن بقيت له اللغة القومية » وكان يقيس نول الجتمع 
بمتدار مايضطرم فى صدره من فيض البيان وعنفه » ذلك البيان 
الذى تلقاه من جيل الى جيل . وكان .تلق صلات المضى البعيد 
الجيد » 5 بتأق من حاضره مالم ينشه الفساد . وكان فرتر يرى 
نفسه فى مس 1 ءاثناةالذومية اأنقية اللخصبة ع فاذ! أخرسه الال أمدته 
بما يقول فما يعاتى . وقد بد هذه اللفة القومية للشاعرالمتى الذنى 
ظبر فى تهاية الحرب مبيضة متبوبة » والفاما طممة لاسادة التاملين 
والطبقات الوسطى الراضية المسترقة ؛ قداستحالت على يدهالى اداة 
خاملة خالة من المعانى 

ولمنا نحد مانقوله عن الطابع الشعرى » تقد بدا شكله لهذا 
الجيل الفى عليه العفاء مثلما بدت ظروق الدولة والجتمع» ويدا 
له الجد والوقار 5 نما وضعيجر دمتافق.و امال كثنهاشاز وضيع 
لرفاهة التجار الاغنياء » وأن رئينالعواطف ثد غدا رنين لفط ججرد» 
أر غدا بلمما مخدرا 

وقد اندقع الشعراء الغنائيونالجدد بعواملترجع ال ىالاحقاد 
الاجياعة. و الى بعض مثل اجمال » سراءا الى معترك من 
الفوضىاللبظية والفنية » ونشأ فى ذلك المعترك رغم تتاقضه مذهب 
لعادة أله 

وبدأ أولتك الفناثيون , المعيرون » بالخروج على كل قواعد 
النلم والروى وتنسيق العبارات » بل على قواعد اللفظ ذاته» 
وانتحلوا.لا نفسبم لغة نخاصة لم تكن ١‏ كثر من سلسلة طويلة من 
الزفرات المنقطعة والغمغمة والصباح ء قد ضحى فيبا اختبارا بكل 
منطق خارجى ع وكل جمال ونيل ف اللفظ ؛ ويستحيل علينا أن 
تقدم هنأ أمثلة » مثلا يستحيل علينا ان نترجم كتايات الفرنبين 
انصار الحتعه المخرقة » أو شعرا.] كسفوردالحدثين .ونضطر ان 
نيل القارىء الى الشعرا. والكتاب الذين سبق ذكرهم . فق هذا 
الدرب من الشعر كله فى هذه اللغات؛ نعدم كل تتسيق متطق 
أوصوغ للجال . يد أن هذا الاسلرب مزاياء فى اتأثير بما يقوم 
عليه من العناصر اللفظية الخاصة يكل لغة ؛ وهى مؤثرات يفيءبا 
كل انسان يعرف هذه اللغة » دون أن يعنى بشرحبها او ترجتتها 

وند ذهبت الثورة على المبادىء والقواعد اارعة الىحد القصد 
إلىمعاجة القبيحالشاذ > لم استعمل اولتك الشعراء الروي وألقافة 
ولكن دون شكل ولا قاعدة » بل حمولوأ الوزن التناسق الى خلل 
وتتاف . ول يكن شعر هذا العصر عتاز فقط بالتحلل والخموضء 


ولمكن يمتاز أيضًا ينوع من ألضيق والفببح والشناءة . وليس هدا 
قط فما يتعلق بحربة التعبير ؛ بل دو كذلك يتعلق بالميل الىيذلك 
التبسط العنيف القبيح , و الى ذلك اللفظ الضعيف المخصوب » 
ققد كان هذا المبل هو طبع الانشاء 
ويرد اثمار ‏ التعبير , عليذلك بأسبا ب يرجع بعضبا الىالطموح 
الى امال , فيقرلون إن الامر يتعلق بتجارب لفظة وصور ذية 
للاتشياء أضلتوم تطرق من قبل » و بجع البعض الآخرالىالعاطافة 
رفاسقةالتاريم حبث شولون ان إلبيان الذى إلى به عصر د مزق 
يحب ان يقوم عى ثى. من الخلل والقبع والمموس ؛ وأن ميلاد 
عص رجديد » أو انان جديد كامل بقع داتما فىتمار الاكلى والقيهم. 
“م يقولون ان عين العصرالخاضر كعين سا كن جينم فى اسطورة 
افلاظون لابد أن ترى اليوم قيحا ما براه عصر جديد ؛ أنق 
الانطباع وليال 
ا 

وماكان ذلك كله ليرضى غير طائفة قليلة من المفكرين البثاء 
أو الذين لاخلاق هم . ولولم تكن الحرب ومابعد الحرب لقت 
الحر كة محصورة فى هؤلاء . ولك هذه المخا ولا ت إل كأنتانةقصد 
الى عدم المساسبالأذواق والمظاهرالشعبيةق الف ن والادب بل مد 
إلى اثارتها » استطاعت يسبب اتحلال السمر واضطرابه ان تغزو 
اوساطا عظيمة 

ذالك أنالرجلالعادى التى قد صونه فى جحم الخنادق وذعر 
المرءة ؛ الف فى هذه الموسيق الشورية المضطربة ببانهالطبيعى ويدا 
الاسلوب المديد النى,صيغ سراعا فى صوت املاك » أوصؤت 
الميوات .ب ولكن لم يصغ قط فى صوت الانسان الامثل »م 
فى فظر اجموع أنعتودة أولثك المساحكين الذن كانوايرقدون 
لصف عرأة فى الختادق لااشكرون ى غيز حياتهم 3 أوأشودة 
أولئكالمشردين المنبوذين لذبن كانوا إيام الجبوع يبتهجون بأفتراش 
الخبراء وأكل الاعفاب . وقد كانت الجماغير الزاخرة » ولاسيا 
جميرة المتعلمي نتتقدأنالرمن سيدور دورته . وكان الاعتقاد عميةا 
سائدايآن البراءة(')ستأ ق أو سأقى عصربضفيهالاحوال!لاخلاقية 
والاقتصادية . وهكذا حظء هذه العواملالتى يعثت الخيالالجديد 
بظلامه رخفائه وحماقته تأبيدالجرور . ولع لالرسالة كانت أفوى من 
فبم الشعراء أنفيْم وأقوىمن ثروةهم اللأقطية ؛ وكان ثمة اعتقاد 
بانها رسالة وسل أو أنييا. . ألم يكن ثمة دليل على عمق الرسالة حين 


(1) لعله يفدد هنا «البباءة:من مسثرلية الحرب 


تحطم الآناء تخت ثقل ما فيه ؟ 
ات 
ولقدكانذلك الخال الدى أتاتدحركة : التبير , ضد «التأثيرء 
والذى كان يعمل من الوجرةالنظرية لصوغ الحالةالنفسيةمنجديد» 
وتكر كل استقلال خارجى » بلكل شرعية خارجية ول شكل 
وضىى ء يلتق مع ذلك تخاجة للوسطالذىيعى بالفلفة » هذا الى 

> نلك الحساسيةالدقيقةالتىآذاعتها ف الطيقةالوسطى قلسفة حفر ويدء(١)‏ 
النفسية والتى اتحبت نحو تصوير الغرائر المضطرية والمثل النفسية 

وكانت الفلفة الالمانية الرسمية ء منذ فاتحة هذا القرن تجه 
بلاريب الىمغارضة الفكرةالواقعية » اولا على بدالاشكال المسدلة 
للفلفة الكاتءة (؟) ومنذ سئة .٠49و‏ ظررتحركة واضة ميل 
تخوفلسفةواقعيةروحية ( وةوامباذلاسفة مثل » ميو ئجوهوسرل » 
وبءعض تلاميذ مدرسة ديكرت , وحركة الآحماء اللجلة » وهاز 
درش وغدم ) ببد انه قلاكان يفرق أحد بين الوائعية والآلة » 
فكانت كل هذه الميول تتجه الى انكار الشكل والمقدار سراء 
فى الطبيعة أو الييولوجا أو الاجتماع . 

5 وكانت الحركة الوطنية قل الحرب بل واثناء الحرب أيضاء 
تعضد هذا الايجاه ‏ وكانت ترى فى نزاث أجست "لونت وجون 
ستوارت ميل . ثقافة +صيمة تجب محاربتها . ولكن بتقدم الميول 
الروحة ارئد المفكرون الى الفلامفة الالمان القدماء : ايكبارت » 
“بيمى ؛ وتفى ع وشلج » وهجل 

ومن اليسير أننيرهن عل أن دعاة نظرية « العبير , قداستةوا 
من هذه الميول » سواء من الوجرة الشخخصية . أو الوتجبة المادية . 
بيد أن الحركتين كاتنا سيران جنبا إلى جنب فى محاربة الآراء 
الخرية يا ضعت فاليا » وكاتا تطاردان نفس السو فى مواطن 
كثيرة . ففثلا عرف جميعا أن حركة د التأثير » الى 'ومها -حركة 
« التعبير » كانتتتصل أوئق صلة و بالواقعية ع الفرئسية وكانث 
الرواية والقطم المسرحية الالمانة الى أثار علما ه التعير » أيضاً 
حربه العوان» ف العشرة أعو'. الاولى من القرن الحالى) نستق 
إلى د كبير من التعاليم الطبيعية الجبرية والاججاعة 
نيد أنالفلسفة والفن الجديدكانا يلتقيان فىتمثيل: الواقعية , أما 
(؟) نسيه بى قات 


مد - 


حركة ٠‏ التعبير , فكانت تجعل من و الرضعة » وصوعٌ العبارة 
محور فها ؛ وكان الفلاسقة الجدد من. جاتيم يمثلون الل إلى 
تصوير العام فى صورة تفيض فيا الجوانب المادية ع وتأثل فها 
العناضرالمعتوية : أعنى المكرة ودرو- والخياة » أوتكونها قواما 
---- 

“#مإنهذهالرجعية الروححية ف الفلسغة قدا نخذت صورا ومناحى 
شنى فبدت أحيانا فى الاشكال الصارمة لنظربة المعرفة وللاطق , 
وأحيانا فى ميدان الاجتما ع » وطورا فى ميدان الظريات الفدة , 
وأحيانا فى مباحث الذفا. . ومكذ! | ستطاعت أن تمد الفن الديد 
لا بنظرياته العلية فقط ع بل استطاعت أيضا أن تمده بالصورة 
العالمية الى ياشدها 

ولقدظبرتهذه الآثار واضةقالروايةوالقطءةال م سرحة الذين 
أخرجتهما حركة و التعبير » فكطناهما انمدرت الى غمار الخبال 
المخرق . وفى عوالم مخطمة أومرقة مبلبلة يبدوا فها.الشذف بماوراء 
الطيمة » وما وراء اللفس والعناصر الشيطانية الخبيثة . قأما الرواية؛ 
فقدعالج الحو ادثالخارفة ؛ رقصص الاشباح وأشخاص الماكين 
ف العالم . والعل بالا تصالبالله ؛وكذا تشهت الرواية بالادب الروسى 
فى معالجة قصص مجر مينالذين يتصفون بالصلابة الخارقة أو يز عمون 
الالهام من الله » والقضاة ذوى الكير والقلوب الفليظة » والمذنين 
الائبين الذين ثم أصئ قاوبا ونفوما . وأما الرواية المرحة قند 
رسيت صور الشقاء للمعدمين الاطبار » ورسمت على العمرم 
صورة الكفاح المتاقض بين الفكرة المستنيرة والمادة المظللة © 
وشرحت الاسباب القدعة المعادة لقوق الابناء ؛ رمعركة الضميي 
اوتضطرم فى صدور الشبيبة الديموقراطية السلية الى كنأ للعالم 
مستقبل عظم زاهر فىظل النظام الجديد , وصورت الاظر المغرقة 
لمدنية عظيمة ذات معترك من الحقيقة والظاهر » والغنى » والفةر 
والتسول» واحدال » والرذية > رالعام الحق » والعالم الآنيق» 
كذلك عادت الروايةٌ المسرحية الى معالجة موضوع القصص 
الدينية القدمة . ومن الصعب أنتقول الى أ حد تريمع هذه الصور 
والمسائل الى أثر الفلسقة والتيوسوفية » والى أى حد تمثل فقط 
الحقيقة المروعة لايام الحرب وما بعد الحرب , وعىأى حال ققد 
كانت المقيقة هى أعظم غذاء لهذه الآثا ر كلها . فلا تنيرت هذه 
الحقيقة في سنة #4 ١‏ غاضت هذه الاثار كا يفيض الطف . أا 
ؤدوائر الأدبالر فيع فتداضمحلت الخركة منذ . "19775 وكانت 


-  ةرار‎ 


فى الواقم ظاهرة الفراغ . ذلك أن الدأب على تصوير ضعف 
الاخمار وبؤسيع » وكرخم يكالخحون عالم قاس أضحى ننمة قدعة 
مضحكه بخضة وغدا الاشتماق م العالم ا خق ويجتمع الفقر 
والرذيلة فنا سبلا و وغدا يشف فى رات كل عام عن ضعف ذه 
سىء . أما الرجال الذى عنوا معالجة مشاكل هذا العصر ققد 
توفروا على دراسة الانقصاد واتاريخ والفلفة . ومن ثم ققد 
أنهارت دعام هذه الحر»ة التى قامت فطيرة خرقة . وكان إسلومها 
الى غمل عن الصقل والدّاية أحب الآساليب الى العاجزين . 
وهكذا سرعان ماقدت حتركة , اللعبسير » لاتعنى شيئا سوى 
05 الفّر الأدبى 5 
متاخ" يسم 

يد أن الحصر الجديد ( منذ سئة 1894 ) عاد فأخذ يتليس 
طريقه إلالتقالد القديمة فحذر بل فى روءة . ولما توطدتدعاثم 
الظأروف الاقتصادية عاد العمل والجياة فاستقاما بل ؛ وعادت 
الارزاق الدنيوية نسترد مكاتها وقوتها بعد أن غد! الحصول عليبا 
مكنا . وقاض الشعوربأن كل شى. يضطرب ويبتن ؛ وأخذالانسان 
ينظم شأنه فى العالمع وكان لذلك أثره ف سدم الآداب ما بين 
سق 1194 لال 

عاف الاسان الاحلام » وأخد يقدر الحقائق ويقدر أسائذة 
الكتابٌ . .وسمٌ الآنسان الاتهامات الخطيرة وكذلك الوعود الى 
ليست أقل منها خطورة وعاد يروض نفسه على تذوق العواطف 
الطسعيةرءإتقدم الج ودالحدودة و لكنالسايمة . أجلم الانسان 
إغراق العصر الذاهب وقبحه ؛ وأدذ در احتشام الاطقة وقيمة 
البنان ع وقضنى على ذوى العى والقصور.وعاد الانسا/ن يطلب 
الصقل والتهذيب . 

وإن الانسان ليشعر فى هذه الاعوام الاخيرة الى أى حد كان 
أولتك الناس يغرقون ق استعمال العبارات الجريئة ؛ ولقسد 
فاضت الرغنة كا غاضت الجرأة فى تحرى الصور الجديدة أو العنيفة 
أجل »كان عصر الرجعة » وعصر استرداد'التقاليد الادبية التى 
خلفتها القرون وم يكن عصراً ضعيفا ولكنه أيضا لم يكن معنطرباً 
ولم يكن يتلس طربقه فى الظلام . 

0 يكن هذا اليل أبضا من الوجة خاي ان 
فطجت عت فم راو يا : رقن فلن تزك 
الطائفة ب بتصصين مثل هابز كاروسا ؛ والبرخت سبفر »؛ وبوسقا 
برثان » وبوسف روت وأرنولد تسفاج . . فبؤلاء قياضو رت 


بالرجولة » بل انهم يبدون أحيانا شخصيات هائمة : وم قديرون 
على أن ينسجوا من حرادث الحيساة اليومية صوراً ينفذون إلى 
أعمافبا ويصوغون منها اللا لى* التى توجد فى كل حقيقة و أصغر 
ححقيقة . رم كتاب حقيقة » ولكن جردوا مم كل النظريات 
الفلفية والاجتاعية . م كناب قصص ء وكتاب قصص فط . 
لا يتجنبون المدهش الخارق ولح ليس دح مما يكوه دل نقصده 
وتحريه . فادا قصدوه تناولوه حذر» بل ياحجام كثى. تأثر ل 
حا ؛ ولكنه ليس نما يحب أن يكون نا 0 
مذ كرات عن الحرب » ولتكن كل ما بورده قيبافر خطوب 
الحرب لا يكاد بدو بين ثنانا القصص ووصف الحوادث اليومية 
كذلك كان حال الشعر فى هذه الفترة ؛ وتستطيع أن تمثل لا 
رتشارد بلنجر أو قيلكنس يزاوت .وقد عيب على مزلا أعم 
يغرقون فى التعلق بالطبيعة » بد أ نم لجأوا فى التعمير ذلك اليا 
الف الذىازدهر جيبلا بُمد جيل > وفيهم يشعرالانان يأر شعراء 
المدرسة القديمة متل جورج » وهرفانتال ؛ وريلكة . ولفد 
كان لآولتك الشعراء القدماء ثىء من لون النبوة » ولكن التتخراء 
للجدد تنقصبم الصياءة الفنية وكذ اك كل مايدخل فعا التصوف 
أو الدين . ٠‏ وشعرم صور قصيرة ه ولكنهم يحاون ذلك العى 
الواضح » ريدو فى شعرم هوى ألفن والعناية بصقل العاطفة » 
والحرص على صوغ اليبان . 

و إن هولاء لأنبلمن يمثلهذه العترة .ولكن بوحد اليجانهم 
من ممثل الحفيقة الخشنة م فتلا توجحد طائفة من القصصيين مثل, 
برنو قربتك والفريد نو>ان » ثرعى قصص امخاطرات والعجائب > 
ودؤلاء م,تمون بالوقائعقبلالشكل . بيد أنهمرغمالتعلق بالخوارق. 
والمدهشات ع كتات نصيقة ‏ لأنهم ليسوا ككتاب القمص 
د المعيرين » يحثون عن المدهمش فى الم من الخفاء ؛ بل يلتزمون 
جانب الراقع » ويستمدون المدمش من شغف خالص بالواقع > 
ريستخرجون من الوافع قصصيم وغالبا أشخاصبم النغة اادهشة 

ونستطيع أن نضم بين هؤلاء اميل لدفيج ‏ فهو يبل الى 
الخوارقوالمدهشات ؛ ولكنه يصوغبا قأسلوب عادى ؛ ب لأحيانا 
في أسلوب ركيك متذل . 

ويتتمى إلى هذه المققة الخشنة ع أيضا كتاب قصس المرب 
المتأخرين ع الذين نالوا حوالى سئة .مو( شهرة عالمة » ونذ كر 
من هؤلاء رين ؛ وجليزر » ورعارك. قان كتييم أما هى وثااق. 
ولكنها ليست رفيعة من بسي المن الأدبى 


ويجدر بنا أن تشير أيضا الىكانب مستقل اللون ولكن بتصل 
حركة التعبير ».وهو الفرد ديان » وهو طبيب اججتماعى ف برلين » 
فق كتابه المسمى ١‏ برليت ميدان اسكندر » يصور وقائع حياة 
عامل فأ فى بيثة الم.بنة على نمط سيتهاتى » متأثراً ى ذلك بأسلوب 
جيمس جويس 
يا م 
سل وانا لتصارس'شارى. بأن ما أو ردناه عناللحاة الادبيةالالماتية 
بعد الحرب لا يكفى الا لشرحبا بصوره موجزة جدا . فاذا 
كانت حركة التعبير قد اضمحلت وعفت سرعة؛ واذا كانت 
النؤعة الجديدة إلى الحقيقة برغم ما انتجت من مواهب قليلة لم 
ث رتفع الى ١‏ كثر من مستوى متوسط » فليس علا أن نعتقد ان 
الحياة الادية فى هذه الفترة كانت ضثيلة . ولقد تحدئنا فما قبل عما 
وجه من الاهتام ولا سما هن جانب الطبقاتالوسطى آلى مسائل 
هذا العصر الفلسفية والسياسية , وقلنا أن حركة التعيمم لم تصمد 
لانمنامجرا لم ترق فى عينالمفكرين الحقرقيين » وأنها اتخذت للتعبير 
'عن الازمة النكرية التى هزت اركان يلاد العالم كلما بلا استناء ‏ 
وهزت الرأى العام الالمانى ختى بعد سنة ع ١‏ عا أقترن مها من 
أاضغط البيامى والاقتصادى ١‏ 
ولقدكنت المصائب المادية التى ترتبت على الهزيمة سبيا فى أن 
هذه الأزمة العقلية وقعت ف المانيا قبل ان نقع فى غيرها من امم 
أواسظاوربا وقرماوق انها رما كانتاعم واعيق اثرا . اجللقد 
حولت هذه الهرعة المانيا فى ضعة أشبر من أقوى دولة فى اوريا 
واحسها نظاما الىبلد يمزقه الجوع والخرب الاهلية » وقد بينأ ان 
حركة التعبير أبما كانت ثمرة لماوقع بالما نيا من تحطم جميع الملكيات 
والضمانات وانبار الطبقات » وتحطم جميع متلا الوطيدة ؛ وهى 
رخ لم يقفعصفبا بالجندى الحارب ء وللكنها شهاتجميع السكان 
قأطبة . كذلك كانت هذه الممائب سيا فى حمل جيع الطبقات 
_خلال هذه الاعرام » على الاههام بالدين وال 'سفة وإلسياسة . 
ولما أن نقلت هموم الحاة ‏ لم ببق للفن سوى القليل » وهذا هو 
السر فى كون هذه الصورة ألى قدمناه! منقبل تبدو ضثيلة يحفاء » 
كذلك الحركة العلبية عانت من هذه الظروف » فقد كانت من 
قبل تحد فى المانيا تحت تصرفها احسن القسوى ‏ ولكن أولثنك 
الرجال الفوا انفسيم عندئذ بواجبون تلك المسائل الفكرية 
والسياسية انتى لاتدع بعد مالا للعمل المادى. النظم » وغدا من 
الضرورى قبل ان يأتنوا عمل الجيل القدم ويسيروا به أن 
ينظموا أراءثم العلبية وأن ربوك مرخ ججدابد .كذلك تطور كتير 


سل ويه ا 


ما يتلقاه الطالب فى الجامعة مرح العم الوضعى وم بق ذا اهمية 
علمية ققط ؛ بلغدا أإيضاءسروريا لمعالجة المسائل الماسة التى أنى ها 
الحاضر . صحيح أن الالمالى الفى كان ييضم العل كا .كان موضمه 
من قبل » و لكن لا ليسير فى البناء بادى. بدء م بل ليجد لفسه 
مكانه الخاص فى ذلك المدترل#الفكرى 

كانت تقوم فىكل مكان جماعات عاملة تضطرم جميعا مبذه 
المسائل الى لزانباية لما ؛ واقترنت يقيامبا<ركةأدية معيتة ؛كذلك 
لابكاد يوجداليوم فىفرنا أر نكلتر ا كاتبكير ل يشترك يكتاب 
وضع أوأكثر فى معالجة المسائل انتى شغلت ذلك العصر. كذلك 
اشترك صمح الكتاب الالمان الذين ظبروا قل المرب هذه 
الوسيلة فى معالجة مسائل مابعد الحرب ؛ وكان ذلك نذير التجدد 
والفتوة . كذلك حول كنير مر هؤلاء الكتاب من روائيين 
متشككين المنوع منالعطف والاشتراك والشعورمع معأصريهم 
ونذكر بعش هؤلاء ؛قند عنى «در مان هيسهء مثلا بمشكلة الشياب 
وعنى :بعةوب فاسرمانء جموحالطبقات!لوسطى الجديدة وغطرستها ٠‏ 
وعنىدأ وتوفلا كه. بأزمةالزواج » وعنيت: ريكاردا هوخ بشررج 
صور الاخلاص والتصوف الالمانى بطريقة جديدة . واخرج 
توماس مان ع القصصى الشبير ماقبل الحرب , عددا من القصص 
الصغيرة الى لاموضع للكلام عنبا هنا وه فى مستوى إنتاجه 
قل الخرب. بد انه الى جانب ذلك تحدث الى امته حديث المرنى» 
وقد عرقته من قبل وصافا للا'سر الذاهية والشخصيات الضعيفة . 
ونحدث بشجاعة ولكن بتحيز دأتما عن «وضرورات العصرء مشيرا 
بذلك الى المسائل الشائكة الخاصة بنظام الدولة والمسائل الخارجية 
و كذإك معنى النفسة الجديدة ؛ وتحدث بالاخص عن تقاليد الفن 
والحياة ؛عنترأث القرن التاسععشر كله منجبته الى فاجنرو نتشه 
ثم الى الروس . وفى سنة 147 ظبرت روابته التبذيبية الكبيرة 
«جبل الساحره وهى رواية فى الظلاهر ققط » ولكنها فى الاضل 
صورة لاور؛! فاحوال معتهاومرضها ونقاهتها » رضعت فى شكل 
مناقشة بين جماعة من الشخصيات الاورية ذهبت يسبب المرض 
اوغره الى ؟ كام دافوس ( فى سويسرا) 

د م8- 

كذلكاشترك فهذا الجدلعداء مثلها كس فرومكس ترلئش. 
ياعظم قسط مزهذا الجدلطالفة من الشخصيات 
ليست من رجال العلم ولا من رجال الفن » ولكنهم كقلامفة 
مستقلين أستخلصوا جنيع التقاليد » وتحدثوا عن طوالع اأعهر على 
نحو مافعل تاين فى فرنسا عب كارثة سئة .م1 . ومن الحيف 


بد أنه قد أض 


كك 


أن نصف هؤلاء الرجال باهم فتانون أوعلياك ؛ قتدفسروا العلوم 
الطبيعية والتاريخية فى عصرم (طريقّة فلسفية سياسية . ومثل هذه 
الجبود لابمكن أن تخلو منالعيب » فبى تتطل ب كثير! من المعارف 
الشخصية وقوة الناسق ع والنظر الى الحقائق ومقدرة كيرة على 
التنو : بيد أنه اذاكان الشخص المستفل يبالغ فى تقدير كفايته ىق 
هذا الميدان ؛ تكذلك يحب الا ننى أن مرحلة التطور لا يمكن 
أن تحل دون ان تبذل هذه الجوود للتطلع الى كل نشىء 
ونستطيع أن نذكر ماكش شيلر » ولدفيجكلاجى » بين الذين 
أسسوا فلسفة جديدة فى علم طبائعالانسان 
وقد كا نكتا بأزوالد شبنجار وانحلالالغربء أشد ماعتلهذه 
الطائفة . وهو كتاب أسوأ مافيه عنوانه . وقد (عتبر مع ما فيه من 
العيوبأعظم حادث أدب فى الحركة الآدية الالماية بعد الحرب 
وف هذا الكتاب يدرس شبتجلر قوانين امو والانحلال قى 
التاريخ » وبشر ح بصفة عامة الاشكال التارنخية باسلوب الدرس 
اللقارن.فى العاوم الطببعية فى أصول الاصطلاحات الخاصة بالنيات 
والحبوان » ويتتاول فى بحثه كل مايتصل عصبر' الانسان وطالعه » 
سؤاء منناحية الدرلة أو من ناحبة الجتمعء وكذامن ناحية الفنون 
والعلوم الرياضية بن ع خاص . ويعتقد شنجلر أده قد استطاع 
-بذا العرض أن يطلع مواطيه عل المكان الدىيستأتف من التاريخ 
سيرهء وعلل واججات العصر الذى سيل » ومصاير القرن الانى. 
بيد أن شبنجار لم يكن بالطبع استاذاً جميع العلوم التىتناولها ته » 
ويستطيع الانسان دون جبد أن يحصى عليه الخطأ فى كل خطوة . 
وقدأتكر الع والفلفة كتابه » ولكنه يعتير معذلك اتجيلالحصره 
وفيه مزايا لاتتكر . واذا كانت روحه ثقية الوطأة: أنه فى ذاته 
مسهل الآراء » مبسط العلم » ذو يبان سلس قوى . كذلك يعتيد 
الكنتاب من الناحية المعنوية قوى الحجة ينم عن ابدع الخواص 
الالمانية . وقلبه أنكر عل الالمان انهم يعرفون كيف يراجبون 
القدر انتوم مواجبة الابطال , فكتاب شبنجار بتفس من اوله 
إلى آ خر م هذا الر ضوي الرفيع الرائع لتقدر 
والى جانب شنجار نيحد الكونت كايز رج مؤسس اكادمية 
الحكة قى 2 دارم شتات » رهوحال قد ير لحضارات العالهواديانه 
وف .ذكرات سياحاته : وقى دراساته عن امريكا وعن الشعوب 
الاورية نجد نوعا من دائرة معارف تتناول كل المسائل الى خهم 
الالمان نوع خاص والاوريين بنوععام » منذ ان قربت السياسة 
الحدنة والاقنصاد الحديث بين تقالد الفارات العظيمة ورسالاتبا 
وهذه الدراساتصورة قرية لكفاح الشباب الالماضد مؤثرات 


العالم الخارجى. فقن مئات الكب وىآلانف الاعات ٠.‏ تدده 
البحش الى يبا نأصل الانسان ؛ ومالهمن ماضيداخاص »ء وما كسبه 
و كان يشتد كلما تقادم العبد على الحرب ‏ وذلك فى تقس ألوقت 
الذى تطورت فيه الحركة الادية من التعير الى الحقيقة » وأخذ 
الاهتيام نجه من التحليل والمباحث الديئة: والمثل الخبالةالىناحية 
المامى القومى والى فاحية الدئون الساسية والعملة 

ولايسمح المقام بآن تصف هذه الحركة فى دقائقبا ولا أن 
تتبعها الى يومنا ء ذلث انا لانستطيع ان تغضى عن العتص, الساسى 


تمام الاغضاء . فن الواجب ان نبين مثلا أى قوى غنمتها المثل 


الخصيمة للدبمرقراطية » و كيف أن التقاليد الآدية » والتصوف 
الآدنى الحديد ؛ مالت الى جانب الاحزاب غير الديموقراطية . 

وقد كان مما له أهمية سياسية أن الطوائف الحرة ذإتهاكانت 
تتلق المؤثرات الآدية الرقيعة القوية التى ئها لأنشاء بجتمع جديد 
غير ديمموقراطض متدرج فى.الطبقات . والى نظ جديدة للدولة. 

ولا يسعنا قبل كل شى. أن نخضى عن الاثرالنى خلفهشيفان 
جودج » وهو شاعر كير ذو مكانة عامة نبغ قل الحرب» 
وللكته لم يرنفع إلى ذروة التأثير فى الطبقةالرفيعة إلامنذ الحرب» 
ولوشئنا أن نصف 1 ثاره المنظورة وغبر المنظورة لا قتضى ذلك 
فصلا بأسره ع وآآثاره فنية وأخلافية وسياسية » فلتتصور شاعراً 
مضطرم الشاعرية ذ! أساوب صارم فى نفسالوقت ع5" فدائرة 
فنه نوعمن القسس يعمل برو ح القس . أجل لتصور قساكأولئك 
الفسس الذن عاشوا منذ أربعة آ لاف عام فى مصر ع وكان لحم 
إلى جانب التأثير الكبنوتى » أثر سامى . ولقد لبك أثر شتيغان 
جورم السياسى خفيا غير منظور . أما أثره الفنى والاخلاقفيدو 
بالسكس منذ عشرة أعوام فى كتب تلاميذه . ونذ كر على سييل 
التمثيل كتاب جوندولف عن جيته وكتاب برترام عن ييئشة 

5 لالم سدم 

ولا يدرك سوى أولئك إلذئ عاشوا خلال هذه الركات 
المتباينة وعملو! معها . كيف أن العصر لم يكن شاملا ولا مندثر اع 
وليس من المق أن نصر عل أن العص ركان خلوا من الاثارالادية 
الرفعة. واذاكان هذا العصر بن ه التناسق وتتقصه العبقريات 
الادية المتازة ؛ فذلك يرجم الى أنه عصر جدل شاق بين المثل 
القدمة والمئل الجديدة . وفى غبار هذا الجدلالذى اشترك فيه كل 
ألسان سر طرافته ع بل وسر عثلمته ؛ وسئرى ف المرحلة المقبلة . 
اذا ذان عصر تَعليم وغرش لت جديد . 
كتبت للرسالة خخاضة دترجياء ل 


0 


الموسيقى عند العرب 
للاستاذ قدرى حافظ طوقان 


ل لمشي وههم 


مقرم : 

قد يعجب البعضوقد يؤدى هذا المسجب الى القول : ما علاقة 
صاحب هذا المقال بالموميق ؟ وهل هذا الفن شع ف دائرة 
اختصاصه حتى يتمكن من الكتابة فيه ؟ وما هىالفائدة الى ستعود 
على القراء اذا عرفوا أن للعرب أو للسلبين فضلا فيه ؟ ولماذاكل 
هذا الاهتام بتراث السلف الذين مضوا مخرم وشرم ؟ أما آن 
الآوان للاهئام والانعكاف على ثى. جديد حاضرا لنفع متع ؟ 
أجوبىعل هذه الآسثلة ستكون بالجملة ! فاجابة عل الاين الآولين 
أقول إن الموسيق هى م نحو ث لصوت » والصوت فر عمن فروع 
عل الطبيعة , وعم الطبيعة هذا منالعلوم الى نشتغ لما ونبتم بماضمرأ 
وحاضرها » بتطورها وتموها . وآما الجواب على الاسثلة الاقبة 
فيمكن أن يتلخص ف أن الآمة التى تريد أن تصل الى ما قصبي اليه 
منتقدموؤدد يحب ان تتم بماضيأ ؛ وان نربطه حاضرها » وان 
تأخذ من الحضارة الحالية ما فها من عناصر صالحة وبالقدر الذى 
يتلاءم ونفيتها ونقالادها بحيث لا يضيع شى” من مميزاتها » وان 
العنيف هذا الى مافى حضارتما منعناصرخالدة » بذلك تسخطيع أن 
تخرج حضارة جديدة تمد سلسة التاريم الفكرى للعالم» ويذلك 
تكون قد قامت براجها نحو تارعخها وتراثها ونحوا هدنية والبشرية 

بره لى ألاواء الرسيفى 
المومسيق من الفنون الميلة وم نأهم العوامل التىتترجم عن تفسية 
الامة وطبائعها » وهذا الفن طبيعى فى البشر » قالانسان برغب فى 
ا موسيقى يطرب منهاوتر تاج تفسهلماء وهى لخةالمراطف؛ وقدتكون 
هىالوحيدةمن بينالفنون الى يطر با الحيوان . هذا اليل الغريز ى 
فى الانساندفعهالىالاعتاء مرافاهت لها الى .ر يونم نقدسمالرمنويلغوا 
فنها شأوا بعيداً ؛ وابدع فيها اليونانيون وأحلوما لها من الاعتناء 
1 والاههام .وكدلك الروماننانهم عسوا مها تاخدوها عن اليونان 
وزادواعلها : وف الشرق اهم ها الصيددونواليايا ون وبرعوا قبها 
واخترعوا آ لات كثرة من ذوات الاوتار » وظبر منبم منانتقد 


لو 


الموسبق الاوروبية ؛ هذا فى الشرق الاقصى» اماالفرس قاحتروها 
فى بادىء الامر وترقم اعيانهم عن تعاطيا » ولكن لم يليث هذا 
الاخقار وهذأ الترفم ان سمل محلبماالعنايةوالاعتبارء فَالوا أنغاما 
ديعة التوقع واخذعنهمالعر بكثيراً » بدلناعلذلكنمية الالحان 
العرية بامماء فارسية كا أخذوا ايض عن البيزنطيين » وه لاء 
(الليزنطيون) وأهل فارس بدورم أخذوا عن الموسيق العرية . 
و/ كتف العرب بذلك بل ترجموا كلتب الموسيق لليونان والهند 
ودرسوهاء ويعدأن تقحوها هىوغيرها زادوا علها » فالفوا فيذلك 
المؤلفات القيمة؛ وجمموابينالحانهم والحاناليونانوالفرس وانود » 
واستابطوا الحا ناجديدةتكن معروثةفضلاعما اخترعوه م الآلات. 
ولا يظن القارىء أن فى وسى أن اسرد تفصيلا «تاريخ 
الموسيق العرية والادوار الى مرت علبا فبذا ما لا طاقة لى به 
وساعمل جبدى فى هذا المقال ان أعطى فكرة بسبطة عن الموسيق 
العرية من حبث قواعد انغامبا وترتيب الحاها ومن حيث وزنبها 
الموسيق وآلاتبا القدمة واللكتب المؤلقة فيبا.... 

الدثقارم وا لاير وال وذر, ا موسيقى * 

إن كلءة موسيق»أخوذة عنالونانية » ومعناها تألقنالالحان» 

والموسيق ١‏ على يعلم به اننم والابقاع واحوالما وكيفية :آلف اللحون 
وايحاد الألات الموسيقية )١(‏ 


إن الاصواتا لرسعة درجات أوابراجت بعة » الواحدة فوق 
الآخر: ى الى عدد غ, متناه , والابراج الاصلية عندالحرب تإتدى, 
بالياكاه » فمثيرآن؛ فعراق » فرمت» فدوكاه ؛ فسيكار » لخهاركاه ع 
ويقَالها ديوان ؛ وفوقهذا الديوان ديوان آخرله ابراج النوى ؛ 
فالحسيى » فالارجء فالماهورء فامجير , فالزرق » فالماهورات» وما 
ارتفع عن ذلك قبو جواب لما يقابله فى الديوان الذى تحته وهكذا . 
وبينهذهالابراجفسحات حتف بعضباعن بعض ف الكير ؟ وقدقسمها 
العرب ال ىكبيرة ؛ وتتالفم نأربعةارباع » وصغيرة مث لفة منثلاثة 
د باع ع وحتوىالديوانعلى!ربعةوعشرن ربعا ؛ وتختلف الالحان.» 
العرييةواختلانبا رجع لأسباب » منها طبقةالنخم واختلاف الأابقاع 
وتعويض الأبراج وتضعيف الآالحان » وبعض هذءحتاجإلى قليل 
عن الشرح» قطبقة الغر هى الاتتقالقى سل برجم نالابراجصعوداً 


)00 الانساري ‏ إرشاد القاصد ى ص “ا؟ ١‏ 


تاي 


ونزو لامع حةظ المساحات الى غير النمم بتقيرهأ وتعويض الابراج 
هى تعويض بالابراج بارباع ع رتضعيف الالخانهو الجاع على برج 
يكون جواا لمانحته , والصعودوالازو لعل سلله بحيشديق الجواب 
طبقة للننم ع وهذا تضاعف الصوت . وكان للعرب عشرة أنْعْام 
ييتدىء كلمنها على برج من أراج الديوان فتفرعمنه أتنام فرعية » 
هذا من جبة الانتام والالحان؛ وأما ءن جب الوزن الموسيقى 
فاكتق بالقطمة الآية » وقداخذتها منالجادالتاسع عشر.من مجلة 
المقتطف . ١‏ الوزن الموسيقى هو جموع ضربات منفصلات بعضها 
عن بعض باوقات محدودة فى القياس» وطبةاللنبة والمكان فيمكن 
الانسان أن يوقع مقطمين بسيطين بضربتين ققط ؛ لكن الوقت 
مختلف بين أجرا [لجافرادقة المقاطعتكونامامتساوبة أوغرمتساوية» 
فالمتساويةهى مراجعةالضربات بطريقة لانشعر ما مراجعة الاوتار 
بشرط أن يطول الوقث عند نباية كل بجبوع من الضربات أ كثر 
منغيره » فلوحدث اختلافى بين ايجموءعات واربطربة واحدةشد 
القياسوفسدت الماواةع وشجموعالضرياتالمنساويةالاوقات يسى 
الرزنالمجموع» وغيرالمساويةالمنسوم.واذاقصرالوقعبينالضريات 
المنساويةحتى لا كن قسمنبأ بعد ذل كيسمباالقازا انى (الهزج السريم)» 
واذا تضاعف الوقت بنالضربات يسميه (الرج الخفيف) » او كان 
ثلاثة أضعاف (فالحرج التقيلالخقيف) وهو يقابل الوقد امجموع, 
أو أريعة أضعاف ‏ (فالحرج التقيل) ومازاد عل ذلك منالاوقات 
فنضع له الاسماء آلى تختارهأ بشرط ان تختص بالوزن المجموع . 
وهذا كله بقابل تقس الاوفات فى الموسيق الاق رتة . . . » 
العرب هاي وير 

وقدطيق العرب سبادىء علالطبيعة على الوبق » وكانوا دائماى 
نظريآنهم الموسيقية عمليين , فلا يقباون نظرية الا بعد التتيت عنها 
عدا ؛ ويعتنف قارمر (معس,ت) أرتب عاماء العرب م 
يأخذوا يآراء الذزن سيقوم .( حتى ولر كانتب نحم السابقين 
معنيثاً وعالياً ) الا بعد أنيتئيتوا منها ععليا » والمعترفيه عند علماء 
الفرئيحة أن ابن سيئا والقاوانى وغيرهما من علباء المسلين زادوا 
عل المرضيق اليوناية وادخلو! علبها تحسينات جمة ؛ وان كتاب 


القاران لا .بقل غن ( ان لم يفة, ) ؛ الكتب اليونانية الموسيقية . . 


يوثيت أن العزب أجافوا في حوث التموبنات. الذكرية للصوت . 


وقوق ذلك ققد زاد زرياب ه وتراً خامسا بالاندلس وكان للمود 


علهاوتراً خامسا أحمرمتوسطا » ولو نالا وتاررط دباع الطبائع(:) 
وهو الذى اخترع مهراب العود من قوادم النس قكانوا قله 
إضر بون بالتشب. 


5 
انز نذاب ا مو سيقمٌ . 


لانستطيع أن نسردك الآلاتالموسيقية التى كانت معروقة عند 
العرب » ولهذا نذ كر أمباء ولكر. قيل ذلك نود أن تلفت 
النظر الىأن العرباعتنوا إصناعة لات الموسيق » وكانوايتظرون 
هذه الصناعة نظرم الى الفن أجميل » وقد؟”يت عدة رسائلؤذلك 
واشتهرت مدينة أشيلية ا . وقد جمع الملمون 1 لات غنا. كثير 
من الاهم كالفرس والانباط والروم والهند واستخرجوا من ذلك 
آلات الاثم أذواتهي وميوطهم » اضف الى ذلك ما أضافزه 
واخترعوه.م نش الألات؛ فن الآلات الى كانت معروفة عندم : 
الارغانرن : والبزق» والطبلة » والدن : والشلياق » والقيارة » 
والطئبور والعق والرياب والمعزفة والشبروذ ( وقد اخترع 
الاخدرة حك ن أحوص السقدى بيغداد ) والعود وله 
خمسة أوتار أعلاها البم والثانى اثلث والثالك المتى والرايع 
الزير والخامس اد » وكترتب هذه الاوتار بصورة مختصوصة 
حيث يعادل كل وثر ثلاثة أرباع مافوقه » وال افة الت 
نيما تعدل ربعا ء ويقال انب "فارانى اخترع الآلة المعروفة 
بالقائرن » فهو أول من ركها هذا التركيب ؛ ولا تزال 
عله الى الآن » وهو الذى اصطنع آلة مؤلفة من عيدان يركب 
وايضربعلها وتختاف انغامما باختلاف تركببها » يحكى انه كانهرة 
فى بحاس سيف الدولة فأله هل تحسن صنعة الغناة ؟ فقال ثعم 
ثم اخرج من وسطه خريطة ففتحبا واخرج منها عيداتآ وركبا 
ثم لعب بها فدحك منها كلل م نكان فى مجلس ؛ ثم تكبا وركرا 
تركياً آر ثم ضرب عنها فكى كل من كان فى امجلى ء ثم فكب 
وغير تركئمها وضرب علها ضربا آخرقنام كل من كان فى الجلسحتى 
البواب فتركهم نياماً وخرج ...ء () . وأصطتع الزلام 5ل 


(1) اين لكان ونيات الاعيان اج صم ص لال 
(0) اين خلكان # وفيت الاعيان ج + ص ,الا 


موسيميه من اخشب_لعرف بالناى أو المزمار الزلاى » وأدخل 
زلزل عود الشبوط ماادخل الحكم الثانى تحسيناً على تروب البوق 

كتب إلعر ب فى ا مو سيفى 

٠‏ للعرب مؤلفات قيمة ف الموسيق بلغ بعضها الذروة » وكانت 
(ولاتزاك) من المصادر المعتبرة جدا فى تاريخ الموسيق وتطورها ع 
وقد بكرن كتاب مروج الذهب لل عودى وكتاب الأغانى 
للاصفباق من أكثر الككتب نا وكتابة فى اشتغال امسلبين 
والعرب فا موسيق؛ وف أشبرموسيقييهم وما يتصل بوؤلا. من طريف 
الحوادث ولذيذ الاخبار . ويرجم أن الكندى أول من كتب 
فنظرية الموسيق » وكتبه قها هى , الرسالة الكبرى فى اتأيف » 
كتابث رتيب الأنقام » كتا ب المدخل ال الموسيق » رسالة الأيقاع » 
رسالة فى :الامخبار عن صناعة الموسيق . وكتب ف ذل كأيضامتصور 
أبن طاحة بن ظاهروالرازىو قسطابنلوةاالبعليكى والرخى. وللاخير 
تاب الموسيق الكبير » وكتابالموسيق الصغير ء وكتاب !.ادخل 
المعل الموسيق , وللفارابى كتتاب الايقاعات؛ وكتاب آخر أسمه 
كتابالموسيق ؛ وهو م نأشب رالكتب ع ويقولعته سارطون « إنه 
أ كتاب ظبر فالشرق بحث ف نظرية الموسيق » ولثابت بن قرة 
رمالة ىفن النعم» ولاب ىالوناء عتصرؤفنالايقاع: وابدعأينسيئاء 
فى الكتاية عن المرسيق وله فها منلفات «نها : الفن الثامن من 
كتابالشفا.وهوالموسبق» وفاه ت مقالاتولكل: جانصول»والفن 
الثالث مز! جملةاثثالثة من ك تابالشفاء وكاب الموسيق. وهذاالكتاب 
دور على مرضي ءالاصراتر الابءاد والاجتاسوابموعرالايقاع 
والاتقال والصنج والشاهرورد والطنبور والمزمار ودسانين 
البربط رتأليف الالحان . وللشيخشمس_الدين الميداوى كناب فى 
الموم ىلتخرجءنهالاثقام , اكثرهنشدرء وفيهكلامعل كور الشعر 
والاوزان ودوائر البدورء ولد ]لدين عدالمومنالبغدادىكتاب 
الرسالة الشرقيةقالنسب التأليفية » وهومقسومالىمقالاتوفصول . 
ولص الدين ال" رى كتاب الادوار فى الموسيق وينقسم الميخمسة 
عشر فصلا » وفيه صورة عود وصورة آله قائمةالزويا لسمىنزهة ع 
واشتبر هذا الكتاب كثيراً وبق قروتاً كتيرة المعين الذى استقى 
مته ألأؤلون فى الموسيقى . ولحمد بن جمد بن [حمد الذهى الجزيرى 
نالصباح شرم على كتاب علا وسيقى ومع رفةالانفام » وكذلك 
لابن ذيلا وابناهيتم وابىالصلت أمية ؛ والتقاش والباهىوابىالجد 
وعلالدين قير ونصير الدين الطومي م لفاك قيمة ع لعضراعديم 


عو مه 


الثال . وظبر فى الاندلس عدد لايستبان به من كتبوافى الموسيقى 
وأجادوا فذلكإجادة أوصلهنا الفن إلى درجةعالة » ف نالذن 
امتفلرا وكتبوا فها : ابن ذر ناسو انج ريظى ومالك ماق وابوالفضل 
وممدن اليداد وابنرشد وابنالبعين والرقواطى وغيرهم »وأكأ 
صئ الدين عبد المزمن الآموى مدرسة لتعليم الموسيقى وتخرج 
منهأ عدد غير فليل من العذاء الذين |-:طاعوا أن يتقدموا خطرات 
بعلم الموسيق : اشتهر منيم شسسس ألدين بن مرحوم وحمد بنعيسى 
ين كراء وهناك كتب عديدة لم يذكر فيا أسم مؤلفما ككتاب 
الميزان وعم الادوار والاوزانرهو مبنى على كتاب الادوارالمار 
ذكره ومقسومالىستة ايواب فى ماهية الموسييق و ماهيةالنغم المطلق 
والاوتار والمواجب ومعرةة الكبدود والاوزان واسماء الدسائين 
والآبقاع. وفىكتاب رسائل إخران الصفا بحث فى الموسيق 
موجود فىالرسالة الخامة منالقسمالر ياضى» وهذهالرسالة مقسمة 
الى أربعة عثر باباً وص بدأ بصفحة و٠1‏ وتتهى لصمعة .18ج 
ومن برغب ف الاطلاع على ما كتب فىكل باب فليرجع الى 
الكتابالمد كور فيه تفصيل وكناية ؛ واذا اردنا أن نعدد الذذى 
نبغوا فى فن الموسيق و كتبوا قيه تى القرن اثرابع عشر اديلاد 
يطول بنا المطال وقد مخرج مقالذا هذا عن القصد , 


ابلس 


قدرى حافظط طوئان 


فرص وى التافة افر يش 


قررت ادارة النمجلة الجديدة لصاجراوعررهاسلامهموسى 
مد وذه الفرصة الى 9 مابو قمصر والسودان ال اول نوثيه 
ف الارجخدمة للعرا, والاشتراك . 6 قرشا فمصروالودان 
و؟ إشلنا دارجبهما . ارسل الاشتراك شبعث لك بأعدادالتة 
الماضية والاثتى عشر عددا القادمة وثلائ كتب هدية 

الادارة : اغلة الجديدة ؟إشارع توبار عصر (مكتب 
بريد الدواوين ) 
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تكسا لواللة قن الإااهلة 
للد كتور | حمدزى 


ادهل مراقيت: 

كذاك ارتآها العرب , وكذإك ارتآها الأقوام منقيل 
ومن إمد . دارت الآرض فاختلف الليل والنهار» واتتظلم 
دوراها قثبت يومبا فكان وحدة الزهن الطبيعية الأ ولى . ودار 
القمرحول الآرض 
“صغر فى ظطلات 
اللوالى مرآه حتى 
العم ؛ وكير حى 
امتكل ادتدار » 
وعرف الناس ثياته 
على ذلك ؛ وات 
ماءضى سن اتعدامة 
والصدامة » أو 
استدارةواستدارة؛ 
فاتخذوا من ذلك 
وحدهز هنهم الطبيعية 
الثانية فأسمرها شهرا . ثم طلعت الشمس علييم من الشرق » 
وأخذ يُشملمطلعراحى بلغالغايةفىالاشمال . مأخذ يجتب 
حتى بلغالغاية فىالاجناب » واختلفتبذاكالفصول فاحترةت 
حى بلغت قابة لخر 2 اازدت حتىبلتت غاية البرد ؛ ودام 


صورة الهلال مأخوثة من مرصد بارين 


هذا الاختلاف وثبت واتنظم» فوجد الناسفيه وحدة ز 
الطببعية الثالثة الكبرى فأسموها العام 
وكان لايد لوحدات القياس ان تتناسب » وكان لا بدأن 
تقم بعضبا بعضاء وأن تقمم بعضما يعض فلأ تلنسوا 
ذلك عند اليوم والشبر والعام ؛ وجدوها لا تنقسم ١نقساما‏ 
جيحاء وحاولوا التأليف ينها فاستطاعره بين اليوم والعام 
بالبط والكيس ؛ فكانت السئة الشبطة » وكانت السنة 
القمر والشمس» فانفرداكل يتقوجم » فكان التقويمالقمرى » 
وكانثا التقوم 
الشمى ؛ وثتافى 
التمرعان» وكانت 
الشمس أصل الخخاة 


مهم 


ذانفق تقو عب وحرائج 
العيش فشاع وذاع ؛ 
واستقر التقوحم 
القمرى حيث كان 
لا بد أن يقر » 
فكانلتوقيت الصوم 
المج وضنوف 
العيادات 
و بالرغم من أن التفوبم الشمسى يعتمد على اليومْ والعام 
سب ء قانه لم يستطع ان يقفل [لوحدة الثانية المتوسطة الى 
خلقها القمرء أعنى الشبر ء أرغمه عليها ألفة النا سلا وحاجتهم 
الووحدة تقع من حبش طول بين اليومالقصير والعام الطويل'. 


كذلك خلف القمر فى لغات الام أثرأ من معنىمااسدّخدم 
قيدمن قياس الزمن . فقداسعاه الانجليز (مونهمهة8 ) وامعاه 
الارلنديون(ماى )و الألمان (مند ومساح)رالغرطيون(مينا 
دعق ) والاغر يق (ميى ممعالز )والنودالة دما (ماس5ةة) 0 
راسم الشر فىالاتيخليزية (منث «امهاة )وف الآالمانية(مونات 
:03 ) وف الغرنسية (موا ونم ) و الغوطية (مينولس 
ومممعلة أرق اللاتيية(منسيس ؤزوم»81 أو فالاغريقية(مين 
2 الحندية القديمة (عاس .8!5) فبين اسم القمر وأسم 
الشبر فى اللغات تطابق تام أو تشابه كبير . ويظبر ان هذه 
الاسعا, جميعها مشتقة مم اللغة المندية «ها» ومعتاها 
«يقيس » وذلك أن القمر به يقأس الزمن ع من هذه اللفظة 
نفها لاشك يرجع اشتقاق الكلات الافرجية الى معتاها 
0 مقاس ؟ رف بالائجليزية 11 وبالقر نسة ع1 
و بالالمانية ةر باللا كنة اق ا وبالاغر يفية امعاع ال 
ومن الافظة الآخيرة د الثر» الممروف 
لمر سايم لقي : 

ومن المشبور المعروف ان القمر يدور حول الارض» 
فاذا هروقع بينها وبين الشمس »؛ أضاءت الشمس منه النتصف 
الذى يليياء تأظم بذلك النسف الذى إلى الارض فلا يرى 
الانسان منالقمرشيئا » وهذاهونحاق أوأولالشبر. “م يمير 
القمرسيرته » فاذا بلغ الموضع المقابلللبوضع الأول توسطت 
الأرض يبيثه ويين الشمس أوكادت ؛ وعئدئذ تطىء الشمس 
منه الصف الذئتراه الارض ٠‏ فظبر لناكا"ن القم ركله نضنىء 
وماهو يذلك ؛ وهذا بدر العام 1 ر بين احاقوالهام لالقمر 
منازلبين هذين» فبا تطىء الشمسمنه أنصافا لاترىالارض 
منها الا أبماضا هى الأملة ؛ تأذا زاد هذا البعض على نصف 
دائرة قارب اليدر القام قارتأته العين منقوصا تلبلا . ويسير 
البدر من القامالى نحاق فتشكرر الظراهر السالفة معكوسة 5 
وبذا يتم الشبر 


دوو - 

وفى الآهلة يرى الآنسان الجز. المءتم من القمر كا ننورا 
ضعيفا ينيره ؛ وذلك ان الارض تعكس ضوء الشمس الى 
القمرك يعكس القمر ضوءها إلى الآرضء فلو أن للقمر أهلا 
يكتره لاسرا أرضنا هذه قرا الا أنه أقر وأسعلع كثير! 
من رهم ؛ ققد يبلغ المسكوس منا الهم خمسين ضعقا 

والارض ندور حول الشمس فى مستو :والقمر يدور 
حول الأرض فى مستو غيرهء اذ لودار الثلالة نىمستوواحد 
لانكفت الشمس ف كل اق ع وانخصف القمر لكل تمام . 
وعيل المستوى الذى يدور فيه القمر عن المستوى الذى:دور 
ذه الآأرض بنحو خمنس درجات 

ومن يرقب الاهلة يعلم ان قر الحلال لا يستويان على 
الأغلب , قال ابن المعتر 
انظر اله كرورقمنفضة . قد أثقلته حمولة من عتير . 
فالهلال على الا كثر زورق مائل ء تارة عيل بصدره الى 
الشمال ء وتارة ميل عجره الى الجنوب . وهر فىهذا كله 
يتبع الشمس ويداورها» فنوره من نورها ء وضالأن ينربا 
من الآفق فى مكان واحد , فاذا” هما فلا أو قاريا 
ذلك ؛ وقمتالشمس عندغروما فيأسفل الحلال تمامافاستقام 
الزورق . ثم يحرىالدوران باختلافالمغربين فيعود الزورق 
فيمتللء عنبر! ثقيلا 

والقمر يتم دورتهحول الأرض فى مم , لاج.وماء وهذا 
شبره الحقيق » ولكن أهل الارض لا يرضون منه ذلك 
فالشبر عندهم هو مابين أنحاق وا حاق » والقمر بعد جريانه 
بم , لام يوما واستتهأم دورته بحد أن الارض خدعته عن 
بلوغ احاق ؛ لأانها أيضا تسير فيختاف موضعبا من الشمس » 
فلكى يتوسط القمر بْبما لابد للبتعى المجبود أن يسير ١؟,م‏ 
يوم فييلغ انحاق ع وبذلك يكرن الشبر مه هم 

والقمر ددور حول نفسه , فكان المرجو من ذلك أرنف 
ثرى كل جوانيه ٠:‏ لكن الواقع غير هذا ذانا لا زى منه 
غير جانب واحدء نرى وجهه ولا نرى قفاه؛ وذلك أن . 


مدا 


للدكتور على مصطن مّرفة 


من صفات المادة الملازمة له! والق تكاد نكون دللا علبا 
ميسمى» القصور الذانى» وهو نو عمن الود أوالخول» به تقصر 
المادة بذاتها و دون مؤثر خارجى عنان تأى جراكاء ومن نحس 
يوجود هذا اللمود إذ! حاوك تحريك جرم من الاجرام - ككتلة 
من المجرمثلا ‏ فأننا نشعر عقأومة كا مما المادة تأى علينا بجبودنا 
وتريد أن ترك زغأنما: 

وربما بدا لآول وهلة أن الادة إنما تميل بطبعها إلى السكون 
وتجنم إله وتؤئره على الحر كه : ولكن قليلا من أخيرة يدلنا على 
أن المادةالمتحر كةتقارم كل ححاولة لايقافها هاتقاوم المادة السا كنة 
كل خاولة لتحريكبا . فاذا شك أحد القراء الكرام فى كلاس هذا 
فا عليه إلا أن يتحقق من صنت بنفسهء بأن بتعرض سم متحرك 
كحجر منطلق ف الموا. مثلا ‏ حاولا إيقافه أوتغيير أتجاه سيره » 
ونصيحى قهذه الخال ان مختار جسما صغير! ذا سرعة ضثيلة ولا 
عظمت التضحية فى سييل العلم 

فالفصور الذاتى هو قصور عن السكون إذا كان الجسم متحر 6 )2 
كا أنه قصور عن الخركة اذا كان الجسم ساكنا » وفى الراقع هو 


قصو رعن التغر ومي لإلىيقاء الجالجل ماهوعلية فبو إذن نوع من 


القتر يدون عونا وبيو ركذلك خول قسه خوك عور 
ويستغرق ف الدورتين زمتا واحدا » فهو بدور حول الارض 
مرة واحدة فى الشهر » و.دور حول نفسه مرة واحدة فى 
انشبر كذإك ع فتتحن دانما نرى منه وجها واحدا . نعم قد 
يتسذينب القمر فى دورانه فيرينا أذنه الى » م برينا أذه 
البسرى » وقد يطرق قيرينا شيئا من أم رأسهء وقد برفع 
رأسه فين ع نأدقبته » وهو كل هذا لا (يظهرغير ستة 
أعثار سطحه » أما اربمة الاعشار الباقية ققد شاء القدر أن 
لا : اها عبن انسان. وسترى فى العدد القادم ماءذا فى القمر 
نفسه من أشناء © اعبر كل 


المحافظة . ولنا أن نمكس هنآ التشبيه فتقرل إن امحافظة هى نوع 

من القصور الذاتى أو الود . قالخطيب المصقع. . الذى ينادى أن 
حافظوا علىعاداتمٌ الموررثة وتمسكوا بتقاليدكم وتقاليد آ نانم ربما 
كان لا يعبر عن أكثر من القصور الذاى مجموعته العصية ] 

وعل قدر عيلم كية كة الادة يكون قصورها . فالكجاة الكبيرة 
م نالحديد متلا أعثل قصورا من النكتلةالصفيزة منه ع وبالعكس » 
ولدلك أتخذ القصور الذاتى دليلاعل مقدار الكتلة ومقياسا له 

وقدكان يظن حتى أواسط القرن الماضى إن الفصور الذاق 
خاصية مىخواص المادة وحدها تميز سباعن سوأها 8 إلاأيه وجد 
أن الضو. يشار كبا هذه الخاصية ‏ فالضرء إذا اعترضه حائل فى 
طريقه دفمموضغط عليه؟اتفملالمادة التحركة , ويبلغضغط الضوء 
العادى للشمس نبارا عل سطجالأرض نحوثقل صف كيلو ترام عن 
كل كلومترمريع ء أو مو ثقل صف ملليجرام عن كل متر مربع . 
وشأن الضو. فى ذلك شأن سائرالاشعة الأخرى كالاشعة الخرارية 
والاشءة الى مل البنفسجيةوماإلها » وكلمازادتشدة الضوء وكدلك 
كلماقصرتموجتهزادقصورهالذاتى ء وبالتالى زادضغط عل المطوح 
الى تعترطه فى سيله . 
وكا أن للمادةقصوراً ذاتيا به تحاول المدافظة على حالتها من حركة 
أو سكون» كذاك لها قصور ذانى به تحاول الحافظة على حالتها 
الكبربائيةوتقاوم كل تغير فىهذه الخالة . فالجباز ا لكمريافىالنذى 
نستخدمه ف التقاط أمواجالراديو مثلا له هذا القصورالكبرباتى » 
وهو نخاصية أساسية فيه علها تتوقف قابلته للاهتزاز الكبرناى 
تحت تأثير المزات الاثيرية » #اترتز الآ رجموسحة تخت تأثير هزات 
الصى ها . 
بل إن القعناء العارى عن المادة له صفة القصور الذاقع برا يقاوم 
كل تتبير فىحالته الكبربائية , وعلى وجودهذهالصفةرتوةفإمكان 
انتقال الامراج الكبربائية فيه . 

فليس بغريب إذن أر «ظبر القصور الذاتى فى الانسان ؛ فى 
حركاتهالجسدية وقصفانه الذهنية . نآ صررهو نوعدت الصابورة 
به تكتسب سفينة الوجود الاستقرارو حدس الاتران» وهوقالوقت 
ذاته عب. على كاهل الطبيعة يعوةبا.عن الحركة المطلقة ويجنم بها 


إلى امود . 


“عى عو ارقي اللاجوط ب 


التجارب العلبية عد المسليين 


نكاد أننصور لانفسناصورة كاملة لمعظم النواحى الفكرية 5 
المدئة الاسلامية : ولكن الناحية العلليةالخضة مجبولةبالفسية لسائر 
تلك النواحى ع قل من أقدم عل زثارة احاثها والنو صالىأعماقبا » 
وذلك لقلة ها بين أبدينا هن الأثارق هذه الناحية بلافقدانباء قم 
يصل الينا من هذه الآثار الا أسماؤها وما تننى الاسماء عنا شيثا ! 
نعم يمكننا أن نتدل هذه الأسماء ‏ التىكتير! ما تجدها فى أمثال 
كتاب طبتات الاطباء لابن أبى أصيبعة وتاريخ الحكاء لاقف 
وغميرهما ‏ عل ما عالجوه فى تلك العصور من المواضيع العلية 
فى الطبيعيات والرياضياتوما يلحق بهما . 

على انه اذا كانت لدينا شى. من هذه اللاثار فأنى نجحد من 
يستطيع أن يقدم على معالجة :هذه ال مواضيع والناس على شطرين * 
فأما مثقفون ثقافة عريبة حديثة بملون وينفرون منالنظر فى أشباه 
تلك االكنب , الصفرا. عي يسمونها لقلة عنايتهم بم! واستبعادهم 
حصول الفائدة من مثلبا لانها د قديمة» ولانها «شرقيةء» 
وإمامتعفون ثعافة شرقة قدعة وه لعيد وعهد عن النظر والمواضيع 
العلنية الخالمة , ولاتكاد تيحد م.م من يقدر علىفبمرا واعطاتماحتما 
من المناية . فا أحوجنا الى أوا لتك الذين سما الاستاذ |حمد امين 
الحلقة المفقودة , أعنى الذبن يجمعون بين الثقافتينالشرقبة والغرية 
ويؤلفون مزيحا منالحعضارتين القديمة والحديثة 

قد كان النأس الى عبد غير بعيد» ولاءزال بعضبم على ذلك » 
يعتقدون أن العلى بمعناه الحديث واساليهالحاضرة منحيثاسئناده 
على امسر والمشاهدةوالاجربةوالاستتباطهومن مولداتهذهالفصور 
ومن عدن اتالمدية الحديزة , ولكننااذ! شبعناالحركة العليةؤ المدنة 
الاسلامية وجدنافيها مايملا” النفس إعجاباً وا كبارا بأو ل كالعلما. 
الذي نكاترا مثلا أعل للتشاط العلى يجميعمعانيه , فلقدكانت السكرة 
العليةنامية لديهم و بالغة منالتج ريد والتعنميدرجة غير قللة » فكانوا 


يقولون ؟! يظبر من آ ثارهم بالقو انين الطبيعية ويشموا واطر ادها' 


ويسلكونف!-تباطاواستخر اجباالطرق| لمع روفةاليوم وال لسئند 
الى المشاهدة والتجربة ووليس استعمال التجارب أداة التحقيق 


ححدة ا يون 


العلى مقصور! على العصور اللديئة » فالدنةالاسلامية كانعججلة 
هذا المدان » قل يقصرعلاؤها كبنىشا ك رمد رحد والحسن)» 
وأى الرحان النرونى وغيرم فى القيام بالتجارب الملية الكثيرة 
وتقلبها على وجوهها ؛ ولملعوز تجارمهم تلكدقة الملاحظة لشروط 
الحادث الطبيعى وظروفه واسوامل المؤثرة فى لغبيرة ول يفتهم 
إحكام الآ.'ءى رجودة الاستئياط . 

وهانذا ناقلتجرية لأبىالر > حان البيرونى(١)‏ فرسوب الاجسام 
رطفرهاعل وجه الماع تل كالاجربة المؤديةالفكرة كثاقة الاجسام 

وهى لطيق للقانون المشبور الأنواسم قانون أرخيدس » والتجرية 

ينها بحروتما اليوم فى عفار التعليم من غير تغيير يذكر . 

رلعل القارىء يعجب اذا قات له أن هذه التجرية يحدها 
هذ كورة فى أحد كتب التوحيد وهو شر مح المقاصد لسعد الدين 
التغتازانى ؛ ولكنسرعان ما.زول بءعض تعجبه اذاعرف أن كنتب 
0-0 الفلسفة » والفلسفة مفبومبا القدم تشمل 
جميم أنو أنواعالعلوم » ذكانوليقمونما الىثلاثة اقسام ؛ الفلسفةالديا 
وهى الطبيعيات:» والفلسفة الوسعطى وهى الرياضيات ء والفلقة 
العليا وحن الا "طيات 8 قياحدثك الود مؤسسة ة على هذه الاقسام 
الثلاثة للفلسفة , و هذا ذان كثي رامن الااث الطبيمة منبثة فى كتب 
التوحيد؛ وموضوع هذدالتجربة من جملة تلك المبادث المشردة فى 
آضاعيف تلك الكتب 

قال التفتازانى فى آخر الجرء الاول من كناب المذ كور : ١‏ .. 
وحب تفاوتها ‏ ينى الاجسام ‏ قف الخفة والتقال ..(2) 
تتفاوت“ فا يتبع ذلك من الحجم والحيز والطفو على الماء والرسوب 
فنه ومن اختلاف أوزاتما فالماء بعد التسارى فى الوا » مثلا . 
حجم الاخف (أى الاقل كثافة ) يكون أعظم من حجم الانقل 
( أى ألا كنف ) مع الثساوى ف الوزن كنة مثقالمن الفذة ومئة 
متقالمنالتهب » ( والفدةي ذعلا أقل كثافة من الذهبء جم مثة 
مثقال هنها أعظم من حجم مثة مثقال من الذهب ) . ٠‏ واذا كاذق 
أحدى كفى المزان مثة مثقال من.الحجر رن الإخرى اءثة مثقال 
من الذه بأو الفضة أو غيرهما من الاجبامالتىجوهرها أثثّل من 
جومر الحجر ( أى أ كنف منه ) ذلا محالة يقوم. الميزان مستويا 


فالخواء» واذاأرسلناالكفتينالماء ليق الاستوا. ؛ بلمي ل العمود 


)١(‏ راجءترجته فى للمدرد الرابع من الرسالة 
(؟) ريد بذلك الكثافة فالعمع0 
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الى جانب الجوه رالا ثقل » وكا كان هن جوهر أتقل ( أىأ كتف ) 
كان الميل أ كثر » ويفتقرالاستوا. الى زيادةفى الحجر حسب زيادة 
اللقل مع أن وزن الجوهر ليسالا مثة مثقالمئلا . » ه وقدحاول 
أبو ريحان تعيين «قدار تفاوت مابين الفارات ونعض الاحجار 
فالحجم وا خفة والثقل بان عمل !نا. عإرشكل الطيرزد(!) مركيا على 
عنقه شتهميزاب منحن كا يكونحالالاباريق وملا ماء وأرسلفيه 
مثة مثقالمن الذهبمثلا وجعل تحت رأ سالميزا بكفةالمزانالذى 
يريد بدمعر قة مقدار الماءالذى يخر من الآنا.عوهك ذا كلمن القازات 
والاحجار بعدمًا بالغ ق سة الفازات من الخش رقف تصقيةالما.» 
وكان ذلكمن ماء جبحونفىخوارزم فى قصل الخريفء ولا شكأن 
الحم مختلف باختلاف لياه واختلاف أ<والًا بحسب البلدان 
والفصرلء فصل معرقةمقدار الماء الذى مخرجمنالانا. بمثة مثقال 
عن كل من الفلزات والاحجار ( أى يوضع مثة .ثقال من كز منها 
فالماء ) وعرف بذلك مقدارتفارتب! ف ا-لجم ( أى حينا تناو 
فى الوزنت» وذلك معرفة تفاوت ما عاج من الماء بوطع كل عثة 
مشقال منما فى الماء ) » والتقل ( بعتى به الكثافة ) فان ما بكون 
ماؤه أ كثر ( أى اماء الذى يخرج برضع الجسم فى الما. ) يكون 
حجمه أ كبر وله أخ ف ينسبة تفاوت الماءبن واذ! اسقط مكل 
من وزنه فى اطواء كنالاقوزنهق الماء » مثلا لما كانماء مثة متقال 
من الذهبخمسةمتاقيل وربع مثا لكانوزته فى الما. اربعا وتعين 
مثقالا وثلاثة ارباع المثقال » والاء الذى خرج من الاناء بالقاء 
الجسم فيه إنكان أقل من و زنالجسمفالجسم يرسب فيه » وا نكان 
أ كثر منه فيطفو » وإ نكان مساويأ له فالجسم ينل فى اللاء حيث 
باس اعلاه سطح الماء . وقد وضع أو ريحان ومن تبعه دولا 
جامما لمتدار الماء اذى مخر جح من الاناء بمثة مثقال من الذهب 
والفضة وغيرهما ومقدار اوزانب! عندكرنالفاراتالسبعة فى حجم 
مثة مثقال منالذهب » والجواهر فى حجم مئة مثقال من الافرت 
الاممانجوقءولمقدار اوزائها زالماء بعدمابكوتعثةمئقال فاهراء» 
وهر هذا الجدول ( نبذا الجدول تحتوىعل ثلاثة جداول إحدها 
لاوزان الماء النضخر ب يارسالءئة مثقالمن كل من هذءالاجسام 
فى الماءء وثانها لارزان هذه الاجسام عند ما تكون حجومبا 
فتساوية) ومساويةلحجم مثةمتفال من الذهب أن كانتمنالفاراتع 
ولحجم مثة «ثقال من الياقوت الامواتيجونى أن كانت من الجواهرع 


)١(‏ العلبرزذ ( بللداك وبالذال ) السكر فارمى مثربٍ ولعل السكر كان بمشع 
آتذ عل الشكل الررط الذى يصنع » اليوم 


وثالئها لأوزان هذه الأجسام فى الماء عند ما يكون ورن كل منها 
فى الهواء مثة متقال ) . 
)١(‏ جدول فى أوزان ما نخرج من الا, برضع مثة متقال 
من الاجسام المذ كورة 
الثاقيل الدرانق(١)‏ الطسوجات (؟) 


7 ١ ٠ ذهب‎ 

وضة 3 03 1 

بق ؟ 7 ١‏ 

الاسرب 4 0 1 
الصفر 0 9 الفلزات 
التسجاسن الاحمن ل 0 ١‏ 

التحاس الاصفر 1١‏ 03 

1 8 ١ الخديد‎ 

ال صاص و 5 1 
الإقرةالاساموني 2 وم ١‏ 0 

اللعل ا" 0 

الزمرد اعد ١‏ 0 

اللاجورد ام ١‏ 5 

اللؤلز م م الجواهر 
العقيق 1 

الدبه 1 0 

البلور 4 

للياقوت الاحمر نه . 


(0) جدولقاو زان الفازات و الجواهر إذا كانت الفارات فرحجم 
٠١0)‏ ) مثقال من' الذهب والجواهر فى حجم ( ٠٠‏ مثقال 
من الياقوت الاميانخوق 


متغال دائق طسواج 
ذهب 00 5 ٠.‏ 
ذطضة 05 ١‏ 0 
زثبق لف ئ 0 
الاسرب وه ١7‏ 
المقر 45 م الفازات 
التساس الاحمر 1:0 7 ٠‏ 
التحاسسن الاصفر 5:0 . ٠‏ 
الخديد 3 م ِ 
الرصاص ام 1 


١ )ّْ‏ ) الدانق سدس الحقال ( 7 ) ادوج ريم الداتق 


مثقال دائق طوج 

الأقرك الأبافرا ابو 1 حم 

الياقوت الاحمر /ا5 0 

العلل 9 0 قف 

اإزهرد 59 و . 

اللاجررد 14 0 0 الجواهر 
الاؤلز 7 ١‏ 

العقيق 14 3 0 

الغبه 14 0 1 

اللرر و 0 


وأما الجدول الثالث وهو الذى بين وزن 00 . فحصل 
بطرحوزن ما مخرج من الما. بدمس كل جسم ف الماء » من الوزن 
الاصلى فى أطواء اعىممة متقال 2 رلاكان وزن مارج من أماء 
بسكل جين الاجسامالمذ كورةمبينا فالجدول الاول قيطرح 
هذا الوزن من(ء ٠‏ )تقال ؤخرجوزنذلكالجمقى المادء مثلا : 
وزن الذهب ف الماء (4) مثقالا و(؛) دوائق و(؟) طسوجان 
جعة 
وما يلاحظ أزااؤاف قد !تعمل لفظىالثقل والوزن بمعبنين 
متلفين لعل الثقل يمعى المكنافة 6إزومع 2 ؟! هوظاهر من سباق 
كلامه ع وهذا ما يدلع ما فى إللغة العلية من دقة فى التعبير . 
هذا وإن من الجدير بالعناية والنظر ف أمر هذه التجربة أنه 
اشتهرت نسبته! ‏ أو على الأقل.نبة النظرية التى تستند الها 
هذهالنجربة .الىارخمدس » وقصتهفى! كتشافهامشبورةتكاد تكون 
مضرب المثل فى الالحام أو المدس اللمى » ومع ذلك فلم يشر الى 
هذا الآهر المتقدمون من عداء المسليين من محثوا هذا المبحث او 
من ترجموا لا رخميدس . واذا رجعنا الى ترجمتهق كتاب تارعخ 
الحكاء للقفطى (')وانفبرست (: لابن اندم عثلا وجدنا ماترجم 
من كتبه الى العرية ليس مى. منه من باب الطبيعياتواما هى فى 
الرياضيات : ذكلهذا يدعونا الىالتسال كيف اتقل هذا القانون 
أو هذه النظرية إلى المسلمين ؛ أهو عن طريق ارميدس.ولم يذكر 
دن كته المعربةمايشيههذهالمياحث | امع ن طريق غرهمن الفلامفة 
من نقلوا عنه ذلك # واذاكان كذلك فلم لم يكن لارخميدس ذكرو 
فى هذا التق ! أم أن الى لمين أتفسهم توصاوا اليها؟ ولم ينقلى الينا 
مثل هذا الا كتشاف ! وعلىكل نترك التحقيق واللتفهذا الاهر 
)١(‏ مختصرالزوزئي لأسمى بامتتشبات اللتقطات م نكثابإخوارالملا. يأخباراليكا. 
التنطلى طبع ليك . ص :5 (0) الفيرست طيع مر : ورم 
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ألى م مم أوسع تحةيقاواغزرعدا ومهما كان الاهر فاممايسترعى 
النظر فى هذه مافها منالدقة فى تعبينالمكان (خوارزم )» والزءان 
( فصل الخريف ) » والماءال هلل ف الاجربة (ماء جيحون) ؛ تلك 
العوامل التى تؤثر فى نتيجة التجربة م اثار الفتازالى .نفه الى 


ذلكحيث قال : و ولا شك ان الحم مختلف باختلاف الماه 
واختلاف احوادًا ب البلدان والفصول ع ولاثلك ف الحقيقة 


ان كثانة الماء تخلف تدعا للهذه العوامل الى ذكرها. ومن جبةاخرى 
فان أبا رحان د بالخ فى تنقية الفازات من الغش وفى لصفي ةالماءم 
لتكون التاتهادق واضبط » ولم يكنفى الكيات أقل ضبطامنه فى 
الكيفيات وهو لتعبين الاوزان يستعمل الالو الدانق سدس 
المثقال ) والطموج ( ربع الدانق ) ومن ذلك نعل ان مكرةارجاع 
الكفيات فى الحوادث الطبيعية الى الكنات كانت معروفة شائعة 
لديم وه الفكرة التى يرتكر علبها علم الطبيعة اليرم والتى كانت 
وسيلة لرقيهالريم وبلوغه : تلك المنزلةالرفيعة التّى ارتقى الها هذا 
المصر» خرى يمن يؤلفه بالعر ببة فى علوم الطبيعة أن بشيرالىائال 
مؤلاء العلا. م: ن استطيع إن تفاخر جم فى الماد دين العلمية » والذين 
كثيرا ما ينسب الى غيرهم من متأخرى علاء الفرنحة ما هو أحق 
أن ينب الهم لما لهم من السبق تحر يهرا كتشافهاو ف التحقيق عن 
صمته واثياته , ققد اصبءنا ومالنا من ماضث_وى الافخار ياسعه 
والاشادة بذكره » فاذا ‏ تيتا تلبسرما فى هذا الماضىمن مآثر حقيقية 
فى كل ماح من متاحى التشكيز جما وكلتايصارتا عن النظر 
فى مثل تلك الأفاق الواسعة الى نت بحق ماكانت تقوم عليه 
الخضارة الاسلاءية هن سعة فى التفكير : بك الدين م على 
ازدهاره اذ ذاك »لضيق ما ذرعا » بل ان هذه الحركة فيا أرى 
كانت تغنيها وتدفع الناس الب ارو ح الاسلام نفسه» ذلك الدين 
النئيحب أن نتصوره بأوسع مما هو مصور فالحقيقة فيمفيانا و 
والذى قد تشيوكلة دين اذا نحن اطلقناها عله مفبومة فى 2( 
تفوسنا لماتصوره . نلوأزمعديدة ذه الكلمة حيماءذكرها بيب 
ما مرت عله من أدوار مختلفة فى خلال التاريخ البشرى . نبو فى 
الحققة أوسم من أن يسمى دينا بالمفبومالحالى لهذ هالكلمة ؛ وانما 
هو الطر 00 ! فى الحاة ةن 
أتجته الحضارة الاسلامية هن إبداع فى الادب والعلم والتدر 
دللا على سمو هدذأ المباج الايوى الاقم . 

دن حمد ميارك 


ب لور يوس اق العلرم 


فاليم نالخضراء » وفصتماء ذات الظل والماء» نشأ وضاح 

أزمر اللوتي » أضبب الشعر : ملم القسمات » رقيقّالادم » 
ثم ترعرح يبن خمائل الاودية ومروج السبو[ وأزاهير الرنى 
فازداد'رواء وجبارة . 

واذاكان امل يكتسب لون الصحرا. . والمك: يستفيد 
مرونة الما., والطاووس يتعير أفواف الروض؛ فان اليهانين لم 
قصار القدود » وأرضهم مشرقةالاجواء مونقةالمتاظرخصية الترية . 
لذلك راعم وضاح بقدر ما راعبم » فقَالوا إنه من أبناء الفرس 
الطارئين على امن فى عبد إن ذى يزن؛ ولكن الحكم سفه هذا 
الرأى و قضى إحر ته 

لا يعنيكولا يعننى أن نكشف غن دشيلةهذا الشاب قنتصف 
تاريخ أسرته وحقيقة ثروت وطبيعة مله ؛ [:ا يعنينا من وضاح 
ذلك الفتى "عارير الذى أشقاه شعرء وأبأسه شعورء وثئله جماله . 

تريد.أن تقل عن نوح القدر هذه الصفحة الداهة الى كتبت 
هذا البائن وجرت عله فى غير رفق ولا هوادة , 

#2 

كان رضاح اميل الشاعركالبليل يعرقف'فى نفسه جما الريشس 

وجمالالصوت ؛ فرو لاينفك يحذرمن الصايد ع وخخوف مر. 


القفص ع ذكان ينثي المواسم والأسواق وهي مقع متتقب خيفة 


ولكنا مر أة كانت تعترماه بكل سبيل » وتترقبه ف كل مرصد ؛ 
وتترامى له فىكل مكان : تحت التخيل » وفى الاسواق » وعلالماء» 
وهو لايزداد إلا تمنها وترفعا ووحثة » لانه محبوب ومن طباع 
احيرب الادلال ؛ ولانه مطرب ومن غرائر المطلوب ارب » 
و بحد مع ذلك فيمن رأى من النساء روحا جدابة ولاقوة غلابة 
ولاجمالا أبررع من جماله » عل ىح وضاحا خلق للحب وكتبت 
عليه فيه الشبادة ! ففعيناه على غير علمه ترتادان اليب » وقاه 
هن قلقه وأتظاره يضطرب فحنا ياصدره ع وعواظفهمن|اضطرآمما 
وانبساطبا تكاد تسل » وكان يفر هن ضوضاء صتعاء ومتاجرها 
وقوافلباء الى سكونالصحراء الرهيب ؛ وهدوء الطيعةالموحش » 
فيقضى سحابة نباره نجالا فى روطة ء أو مستلتيا على غدير » أو 
نائما فى مغارة ؛ كأنه نى من أنبياء ببى اسرائيل_يتظر الرسالة . 

١‏ لس بي صم 

فق صباح يوم من أيام الريع مشرق الادجم عنيرىالقسم 
متضور الخائل استهوته الطبيعة تأخذ يضرب ف الارض حتى 
ممع ألنبار ؛ وأذا هو علىباء مناموأه (الخصيبي) من قرى البمن 2 
وؤالخصييشد اجمالاطنابة وشاد [لنب معيده.. والءريقولون 
لك :اذا بلغت ارض الخصيب تقبرؤل ! 

فجلس وضاح ينضح ظمأه ويرفه عن نفسه إلى انطاف به 
الكرى قام . 

تننه وضاح ساعة الام ل على صوت .خم الحوافى ؛ منسق 
الثبرات فى رنين الفضة . فنظر فرأى سدووية منخوارغ لقنو قد 
حسر تعن ساقها ومست رجلا فالخدير بو وشعدترجلا ع الحانة 
وهى متحنيقعل ا ما.؛ تجخمع ثومها يد وتملا” سقاءها يد فريف قليه 
وبر قلصيره ويل اليه أن عتنه له تقع م قيل على إتاةه» فض هلا” 
منهدا النظر الرّائم علذء 15دتها ح كته .غرقيك بصرها الله قٌّ 
سكون طرق وقتورعفظ. . ويك “بها مع بالنكوض لرلا ارات 
متدماز لي سيا فوقنت افد لاجر لد ووس ”7 ل#اتظرق »+ يل 
أحجست من”نفينها المفؤآن اليه جين تقال الإظراقسوتحاذب القلان 


١ 


و#شىالنبا مشية نداب فحاء ووناء ورقة . اها فردت التحية » 
واستتسبها فاتنسبت كندية » واستماها فقالت ( روطة ) 
شم جرى بين المحين حديثالشباب الحيى الم طرب الخاثر.. ويكاد 
تصميكون واتحداً عل اختلا ف الالسنة والازمنة والامكءة فلانبته » 
و كيف نبت كلامالناظر للناظر ؛ وتدفق الخاطر ف الخاطر ؛ وعناق 
القلب لاقب ع واءتزاج النفس بالنفس ع ول ناللمان لمان ؟ ؟ 
سه اكانت..روضة» تشتهى كل فتاة ان تكون » فبى 15 صورها 
وضاح ؤشعره د كاعب وضيئة ة العالعة لطيفة .التكوينمصقواةالجبين 

ربزنله شدر أنت أشقر كذنب الكيت زجاء الحاجبين كانهما 
شما بعلم» تقوساً عل مل عي نالظبية 5 ساجيةالطرف ذلفاءالاتف, 
عنلة الذراعين لاترئ فيبما عظما يخس ولا عرقا بحس ء طفلة 
الكيفين تعقد انشئت متيما الانامل ع ممشوقة الفد قد أفرغت ف, 
قالب الحسن . 

وجد كل. منبما فى الآخر مشا؛ فى زهرةالوجهتوصيبة الشعر 
وثنة النسب بالدمالفارسى . فتعارقا بلحظةع وتفاهما بلفظةء ونا لفاا 
تاتلف الاخدان كثعاكانا عل موعد !ا 

طوت شمس الطفل الغاربة مطارفها العسجدية عن السوول 
والخقفول.فلم يق منبا الاهلاهل على ر.وس التلال وشعاف الجبال. 
وأعرناض النخيل : وأخذ الرعاة بروحون بالقطعان الى الخظائر ؛. 
و آن للراعة احسناء كذلك ان تؤوب ! فقامت روضة متائلة , 
وودعته متخاذلة : وسارت وراء قطيعها تتبادى فى مرطبا [المفوفم 
ونطاقبا الروك وخمارها الاسود ”نبا 1 لهة الرعاة أو تمال ا الحسن. 

تلاقيا مرق أخرى فى سرة الوادى المعشب وقد عملت فيه بل 
الطبيخة ذازكرته بحميم النبت » وطرؤتهبألوانالزهر » وضمختة بعبير 
الخزاهىوزيا البشام وار الرند . لخلا ساعة تجعدوحهيتساقطان 
عدب الحديث , ويتناشدان حلو الخزل ع و بتساقيا نكؤو سالموى» 
شم نيضنا بيسيران صاعدين ثنارة فى مدار ج السيل » وهابطين تارة 
الى قرارة المهل , يجنيان الكج”: ويقطفان البهار ويلنقطان الجرع 
المفضيل . فلنا.تفضت الشمس عل الافق.اله لغربى “ب رالاصيل توادعا 
ثم تواعمدا على الناء وتعاهدا على الوقاء'بعد أن شق ليها رداءه 
وشقت عليه هن برفمها استدامة لحب وبقيا علوالموى ! 

الات الوا 

ظل.العاشقان فى غفلة الرمان والانسنان يتلاقيان كل بوم على 
خلا واحق نبلم .هواا شعر وضاح »2 فتنتعالغافل تحرش العاذل 
د تحذير:الآهل : خالوا بها وبين لقابه وتوعدوه 


8 و * 


]لاست 


فكان وضا ح يأتى كل بوم على عادتة فيجلس فى الاءااكن التى 
أعتادها ؛ ويرتاد الياضالتىارناده! ؛ ويسترو -الندامىوالخزامى 
قلا جد تراراً ؤمكان ؛ ولا جمالا فطبيعة ولإروحا فأدج 2 
كدنو من الحصيى بتر صد غفلة القوم وبتسم ريجرو ضة.ر دول : 
مددترق كي أخامم 

حى أ ذات مساء عبدها الذى كان يرعى علمها رأئنا بالقطيع 
الى مراحه ؛ لجمله رب.لة الها يطلب فيا أن توافه ع ىالكئيبيى 
غفت العين وهدأت القدم , فوافته فى احدى أترامما » لجسا على 
الحصباء يتسا انحر قةالجوى رتحك الو ىوكءق ب الرقب » وأخذت 
روطة تحى لوضاح كيف امتفاض الخير وخاض فيه انتاس ‏ 
وكيف حجها أخوتهاوراقبوها بعين لانغفل » وذ كرت له والدمع 
يتقاطر من عبنها أنهم صمموا على رقض خطته ومنع تزوي » 
وقرروا تزويجها من موسر كثيف الظلجاف الخلقة ؛ وحذرته أن 
عدنو منءالمى فان قومها يأتمرون به . 

غلى جوف وضاح وعصفتؤرأسه الجية» وئرت بقلبه الصبابة » 
وعد نه على معالجة الامر بالحزم » ومواجهة الخطر بالصراحة » 
وقرر زبارتما فى دأرها بعد هذا الحوار البديع الذى خلده وضاح 
فى هذه العصدة : 
قالت : الا لا تلجر. دارا 
قلت . فنى طالب تمسرة منه وسيق صارم بائر 
قالت : فان القصر من دوتا قلت : قاق فوقه ظاهضص 
قالت : فان الحر من دونا قلت : فلق سايح ماهر 
قالت : ذولى اخوة سبعة قلت فاتى غالب تأمر 
قالت فليث .رابض: دونبا قلت فاتى أسد طاقر 
قالت : فاك اله من فوقئا قلت فربى راحم قائر 
قات : لقد أعيينا حجة تأت إذا مافجع السسامر 
واسقط عليئا كسقوط الندى ليتلة لاناه ولا زاجر 

وف الليلة النالية كان وضاك فطريقة إلى |الخصيب » وكان أخوة 
روضة وعمومتها يرصدوزسيله ويطلبون لقاءه » بعد أنغلموا من 
الرقيباجتاع الكنيب اوكائت الحبية ملعل روح القوم وتخوم 
انح الخاطر فطرقت مضشعجا الحموم ع وت ألجمتقلها الوساوسن » 

وأخذها عله المقيم 'المعقد . 

/ يطل اتنظار الماعة للفرد فتلاقوا وراء الوادى ؟ كان 
عتاب عل الاشعار إلجارحة .وسياب على الشيرة الفاضحة #وقتال 
نتهي بطع تقاها لحب فم وضع حبه:* تمخلا المكان الا مرجريج 


هيات أبى جدد الإعتحد؟ 


إن أبانا رجسل ثائر 


الإ ونيا نسم 


بثن » و قرس حمعهم ؛ ونحامل على نفسه وضاح قضمدجرحه و ركب 
جوادء وقفل راجما الى أهله . 
قنى المكين شبرين عب قراش الالم يتضور مرح ضربان 
الجرح وهذيان الى وئوران الحب . ولكن الجرح كان قريب 
الغور فاندمل » والمى كانت عارضة فأقلعت ءوالمب ؟ هذا هر 
المرض الخاس والداء العياء » فليس له غير الله من آى ولاطيب» 
اذلك نصحوا لوضاح أن يحج البيت فشد اليه رواحله . وسثلقاه 
هناك بعد قليل . 
حاواد 
اذن مثرذن الحج للبرة اثمانين بءد الى#ججرة » فسالت مخاج 
الجزيرة بالقباب والهوادج » وشرقت دروب الحجاز ومسالكه 
بالناس رجالا وعل كل ضاصى » واكتظت بطاح 09 ورباعبا 
بالحجيج من الشام والعراق واليمن » ودوى الفغياء المشرق باصوات 
التهليل والتبية » وروى الثرىالمكروبمن دماء ابدن والضحاياء 
وتعطر الجو القائظ بانفاس اسان الغيد , وقاضت اندية مك2 
اانيلة بالقصف والعزف والغزل ) وخرج الشعراء منبنى الانصار 
المباجرين ؤمطارف الخز وبرود الوشى على الجائب الخضوبة » 
يتعرضون للغواقى الحرمات ؛ ويقطفون من فوق شقاهها اللعس 
الفاظ الدعاء..» قبل أن ترفع الى اأسماء ع وهناك على الربوة العالية 
ضربالفسطاطالر فيع العماد ؛ وفرشت الطنافس»ر تصبتالارائك» 
وصفت التمارق ؛ ونضدتالوسائد : وقامت الجوارىوالولائد. 
وعلقت السدول والتائر » وبرزت من خلاها زوج الخليفة 
فى زبتها وفتتها ترسل النظرتارة إلى الافق العد » وثارة تصفمح 
به الوجوه أتختلفة والازياء التعددة ع والناس بتحامون جانها 
ويبيبرن ظلافهالية الك وشرامة الجند وجلال الخلاقة . 


حتى الشعراء من ياب الحاشمبين وخلفاء ابن افى*ريدة ل حرو 


أن بمدوأ الى جلها الفائن عيا ولا لساتا , لآن الخليفة كتب 
( بتوعدالشمراء جيعا أن ذكرها احد منهم أو ذكر أحدا من تبعبا) 
ولكن الملكة تريد على رغم الللك أن تكون من عرائس الشعر , 
وأن تظبر فى ديوان الشاعر » كا ظبرت ف ديوان الك . والشعر 
فى الحجاز كان حينئذ للمرأة » يصف حاها ويعرض جالها قصل 
من طريقه أما الى الزواج وإما الى الشبرة . قتراءت 11-ل5ة للناس 
وسبلت للغزلين الحجابة . 

وكان وضاح يوملك مشغولا عن الشعر والشعراء بنقه , فبو 
يلوف ياليت ريتعلقٍ بستور الكعبة ع ويسأل اله إن بشعب قلبه 


باللوة . حى اذا خرج الحجيج إلى عرفات وتنطاولت الرقاب» 
وتطلعت العيون» واومأت الاصابعالى موكب الملكة الخاشد ء جذيه 
جلال الحاجة النييلة وجمال وصائفبا فدنا من نلكبا 5 فوجد كبنة 
الحب وشياطين اأشثر يسايرون ركاما ويراقيوت سناها . فى 
يحانب الشاع ركثير : ووقعت عين الى ل عليه فراتها جماله , وعلةسها 
اله . فاشارت بطرف العين الى جارتها غاضرة قأنبتتسرقه . 

فلدا افاض الناس من عرقات ء واتدروا الى مرى ارات » 
وققت يحانيه تاه قالة ناهد واسرت اله وهويرجم الشيطان ان 
الملكة تريد لقاءء فى مخيمر! عل ( منى ) 

اضطرب وضاح هذه الارادة وخثى عاقة هذه الدعرة » 
وتردد طوبلا ف الذهاب الىهذا الموعد» لازهذا البالملى! كبر 
من عواطفه , ولان قله الجريم لايزال يقطر فى لفائفه ءولان 
خال (دوضة) يعتاده فى جميع بواققه رلكنه عرنى !! والترنى 
طماع طماح فاط . فلءا ذا لابيذ الشعرا. ويكيت الاعدا. بالسبق 
إلى جمال المللكة ومال الخليفة ؟؟ 

أمسىالمساء » وكان هلال ذىالحجة قد توارى بضوئه الشأحب 
خلف:الجبل ؛ واخذتالاضوا. الممبمثة من براق المشاعل والمصايح 
و الك رانين تكافحظلءة الفسق و القىالناسأرواقهمعل الرهال برهن 
يعدتهار انظ اجر تحواشيه مودماء القرابين» وضرب الكرى على 
آذان العامة فلم يبق يقظان الا ذوو الحس الرقيق تمن جرم جمال 
الل اللجمال السمرء والانةازشاء تان بط الحبعاهما ناح ؛ 
وأزال ماهما منفروق؛ ورفعمايةصلبما منحواجز؛ حواثقى 
أبن آدم بيينت حواء وجنبا لوجه : واقبلتالملكة على وضاح البدن 
التاقله المديك وتاجله الشعر 0 ولاصبله شرك الفحة فمطاوى 
اللدظ ء وتسددالىقليه سهمالغو إيقفىمرإىاللحظ » وحسيناأنتروى 
من هذا الحديث المشفق العذب هذا الحوار: 

وكيف حال روضة بعدك يا وضاح ؟ 

على شر حال و١‏ اسقاه ! زوجوهامن موسر مدوم قاعداها 
بالجذام !1 

وما حالك انت من بمدها ؟ 

اما قبل هذهالليلة, فكيتت لا تفع بنفسى و لا اشعر برجودى 

# وهنذ الليلة ؟ 

- منذ الليلة عرفت تيم السماء بعد ماعرفت فى الخصيب 
ميم الارض 

أذن ستحبى ؟؟9 


- لم ولو خيرت ٠ااخترت‏ 


م وستقسب ك ف شهرك ؟ 

ب نعم ولركره الخليغة 

اذن أصحينى الى دمشق فامدح الخليفة . وسأرفك إديه 
راقوىأمرك عنده 

ع 

وعل تبر بردى وف القصر المشيد زكت شجرة الحب حتى 
عرشت على كل .حائط ؛ وسطعت فوحتها فى كل انف » وتبدلت 
أغصاتهاالمزهرة على سر ب رالخليفة » وودنت قطوفبا الجر مة من فمالمجنون 
وللاه ؛ نا كلت هنبا حوا. وجرت الى الخطيئة أدم اوآدم داما 
هوالذى كفرع الخطئة !! 

ظل وضاح ابن الطبيعة الطليقة سجينا فى الخليفة قصر لا صر 
سماء ولا أرضا » ولا يرى ديرا ولاروضاء ولا يسمع 
حركة ولا صوئا ,. ولا يشغر بمجرى الحياة الا حيها تخرجه 
الملكة من منيئة ساعة يغفل الرقيب وتتفو العين المريبة . قتطارحه 
احاديث الغزل . وتسقيه من سلاف الموى عللا بعد نهل . ثم 
ترده عند الخوف الى'مأمنه . 
ومضت علتلك الخال حقية من الدهر ورفت عل,ما ظلال الآامن 
فها. ولكنوجهاجر يمةوقاحلابدمنسفوره . ور خباذفرمهماكتمته 
فلا من'صن من ظبوره . والخطيئة لا يطيرها الا عقوبة أوضحية ! 

تأمدى إلى الليفة ذات نوم جوهرنفيرقراقه حبله . وأحب 
أن يطرف به الملكة . فبعث به ليها مع خادم له ومعدكللة رقيقة . 
فضى الغلام بالتحفة إلى مجلس الملكة فل يجدها » وعلم أنمافى يعض 
الفرف فدخلها علبامقاجأة » وكانت قد احست بخطاه دو نالياب 
فبادرت الى اخقا. وضاح تأدخلته فى صندوق وأغلقته. وحينئذ 
دخل النلام فرأى أواخر جسمه تفيب تحت الغطاء . تأدى الى 
الملكة الرسالة ودفع البا الجوهر ع ثم قال لهابلبجة الخيث الما كر: 
الاتبيين لعبدك يامولانى حجرا من هذا الجوهر؟ تأجابته الملكه 
بلبجة العزيز ال تعض : (كلا ياب اللغناء ولا كرامة ) 

ولعلبا لوكانت تحسن قراءة الوجوه لحشت قه مبذا الجوهر 
ى لا بنظق . أو لعلبا فبمت لحن قود ؛ ولكن تفسبا الملكية 
ألابة انفت الخو عرهذا العبد فاثرت نقمة زوجباعل نعمة خادمه 
رهى مع ذلك قوية الثقة فى شفاعة الجمال ووسأطة الحب ! ونمهما 
كن الدوافع الى هذا الجواب فأن الحادم قد ارتد الى سيده مملية 
الآمر. ولكن الام نول من خليفة معاوية فى بال واسع . فأمر 


350-00-2 


بالغلام نوجثت عنقه ..ثم لبس تعليه ودخل على زوجه وهى 
جالسة بمنشط فى تلك الغرفة ‏ فجلى على الصندوق وقد علم وصفه 
من الغلام» ثم قال بلبجته الحادثة الرزينة : م-ء 

ما أحب اليك هذا البيك من بين ببوتك ٠‏ فل تختارينه ؟ 

اختاره واجلس فيه لأانه يجمع حواتجى كلما فأنتاوها منه 
؟ا أريد من قرب 

ألاتببين لى صندوفا من هذه الصناديق ؟ 

كلبا لك يا أمبر المؤمنين ! 

ما أريدها صكلبا . وإتما أريد واحداً منبا 

خذ أمها شكّت 

أريد هذا الذى جلست عليه 

- خذ غيره فأرت لى فيه أشياء احتاج البا 

-ما أريد غيره!- 

-آذن شف باأمير الجؤمنين ” 
فاشار الى الخسدم لخملره الى مجله. ثم أر العييدقفروا تحت 
بساطه برا يلغوا مها الماء . ثم دعا بالصتدوق أرالتاروس وقاليله : 

( أنه بلفنا ثى. . ان كان حقا ققدكفناك ودتاك ودقتا ذكرك 
وقطعنا أثرك الى آخرالدهر . وان كان باطلا ققددفنا الخثسب ء وما 
أهرن ذلك !1) 

ثم قذف به فى البثر ! وهيل التراب , وسويت الأرض » ورد 
البساط ؛ وأخة الخليغة ججله.. واستمر الفاك ,دور دورانه 
الابدى المتظم 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 

آئس ىو يسمر 4ك سأمر ]1 
الربات 


بنبائات مِصرية يأكلهاكل !لاس 


دعن يازم الد تعا ى اوعس ارا لفغات المرسّالئرية ' 
كاد دراي لبول ا لسلرف شفا يتالا وظوئيترف عوط رد تباا الهم 
دع يديس مشرائ بيس علدا رامل عش ثرو سا - 
اسن ل إالبريسشييك بالق نيلك الدواءوبكيف يط الاستعواال 
جب لكطارة برطت .ا عرالصتاوئ) 
وكالةايوزيبد ركمه يامزاؤى سس 


بات مسيلة وانكرى | يطارق جفنه ‏ يفكر فى تمد اينم ككف 
انتصر» وصارث .له عصبة وقوةع وكف نسر اعداءه وقْد بدا 
لاعدة ولاعدد ؛ وهاهوذا يريد.ان يكتح جتوب الجزيرة بعد 
ثماها » قتفرد مضر بالرياءة . لاورب الشعرى عا نذل ريبعة » 
ولاينن ىلا ذلك ع وإن كان قد دءا لفسه » قل تفرد بالرسالة ؟ 
أرلست مثله ؟ ولى لسان كلانه وقوه كفوهه بل أشد شوكة . 
انهم اعراب غلاظ شداد لايعصوقى ماأمرتم » تدفعبم التعرة الى 
نصرنى ظالما أو مظلوما .والته لأوقدتها ناراولآ كوئنصاحبها. 

»4 

دخل عله صدفه د جماعة عند (نبثاق النور ع ولشد ما أدهشه 
أن رآه جالبا الترفصاء قدادفن وجب ! بين ركبنه » فنادى مسيلية 
فرقعأله رأسهقصمت وسكونوقد بدت من وجبه عينان أدماهما 
الآرق فأله مجاعة ؛ 

مابك ياأختى ؟ أسوه أعتراك؟ 

بل الخير كل الخير 

وكيف صممت عن دعا وقد ناديت مرارا؟ 

ما كنت واعيا 

وما شذلك ؟ 

# كنت فى فكر أفض مضنجعى ع وأطار ترمى ع وماأحب 
أحداغيزى يقوى على احتاله 

وأخوك الذى أذهب ميعة شبابه يجانيك ؛ وأخلق ديباجته 
مقتحما الأهوال بين ,يديك ؟ ألماتجده لسرك أهلا م 

كلاما ذهيت ألى ذلك : وما أردت ان أثقلك عا ينقض 
ظبرك ؛ واشر كلك فى كس هرة 


مادمت تشربمنها » فكيف تيخل على ا؟ وهبيا كس المية. 


بارك الله فيكم عثير ب إذن فأضع الى أنتتعل العداوةالتى 
بين أهلنا ريع وبين مضر » وكأوقدناالحرو ب دابأ فلاذ أكيادنا 
وترميا بزهزاتاولادنا ,ول نز ض:فى حال بالذل وسوم الخسف 
وماذا فعلت مضرينا 8 هل افارتتعلى حينا وهل أرسلت 


تياطيها غلى عيرنا 5 هل حم البيت دوا ؟ هل .وثرتنانى أملناآ 
أن. مادا فلت ؟ 
١‏ ماذملت من ذلك شيئا . ولكنها أوقدت نارا “وإخال أن 
السنتها ستمند أي , فبربط العرش عل الفرش يذهب الولد وال الد 

وما هذه الدامة ؟ 

- ألم تمل أن شمدا ظهر أمره » وزهر تحمه » وكنا حسيتاه 
شرارة ماتضىء الالتخمد ء وخطا مايغزلالا لمون.. ولك ن خاب 
فألناء فلركبان يتناقلون أنه استحوة على مابين مكة والمدينة» 
والناس يدخلون فى دينه أفواجا ». وأخشى على المامة . مزلنا-العتيد 
ومبد الجدود » أن بأخذها منا غلى غرة قذل بعد عزة ) وشره 
بالخسران المبين . 

- ومابدالك أن تفعل8 

د إن الحديد بالحديد يقالح , والدعوة بمتلرا تقابل » ل الثم 
ولناالجنوب . لستشعرىلميكون النى من مضر ولا يكون/ريعةبى ؟ 
قرب سمعك مى . لابد من الحبلة لقومك حتى يستقتاواويطيعواء 
ولابد من السيطرة على قلؤيهم حتى ينصاعوا » ولا يتكون ذلك 
الا بغرور عقوطم وخدعة عيوئهم قلايرون الامائرىو لايسمعون 
الا ماتسمع . 

- أذن فاعمل كيدك حتى لأتينا بآ بتك الى تهر وتسحر. 

- ماتظتى عن هذا غافلاس بل إن فكرى ليسلق فى فاق أ بعد م 
وكيف. أنصب قدر! قبل تبيئه الاثانى » ومْلل الى جاب الآفاق 
وجال فى الاسواق ع ونهذ إلى ماورا. الحيرةوالانبار ع وأقتحم 
سواد فارس واجتمع بأوشابباء فوقف عل الاعيبقتانها وكيد 
دهاتها وا ختلط يتجار الحندو عرف حكتهم واستجل شعو ذتهم لايخاق 
من كيد وحيلة » فم خدحةعندى سيا الاعراب معجرةء وكنية 
يظنوتها حقا ! 
يالك من داهية ياأبا ئمامة ! وما ورامك بعد؟ 

- سأزعم النسوة اكتحمد » وأدعى المجرة ؛ ولاند عن رده 
يصدتىويشدأزرى.. وأظن فيك بعد مابلوتتك ‏ ذلك الرجل 

# قد أجبت سوّلك . مادام في ذلك مرضاة حلى:الجدودء وبى 
لرقاتهم » فاذا تزيد أن أفمل ؟ 

تت تذيم فالتا سأمرى : وظبور رسالق 2 وتحعدماوداركه 
عد فد . ليشبدو!] باق أليسن المؤعد قريب ؟ 


بل » سيتم ذلك على أحين حال. الى العا. 
هب التامن على دار م مجاعة بن مرارة » » وكاتت رححة الفناء 
ضمت الوفا من الاعراب وكليم يشيعفى وجبة السرور ؛ ومبى: 
صاحيهع لآناتهحبام نيام نأ تفسبم 2 ع زيزعلهم »به رجح تكفتهم 2 
وأنقذوا من نر هطر وسورة سلطاتيم : وهام أولاء جتمعءون 
> ليشاهدوا آيانه ع فتمتلىء قلوهم إعانا 
وفى الأصبل وقف مسيلة على د كان إصدرأ لس وقد اختفت 
قسمات وجهد تحت امه الغليظ فلم تبد منه الا عينان خبيثتانف. 
تدورانفىاجفع الحافل وتلحظلان يض العاطفةعلىالوجوهءوتقر.ان 
فى العيون الآيمان والسخرية .ركان ممتقع اللرن ع يرفض جبينه 
عرقا ؛ مهوله مايقدم عليه من خطب وتخشى العاقية . ثم ثبت يده على 
عكازه الى اعتمد علبها واستمتح كلامه حامداً الله الذى حتى المامة 
وأعزها بتبها ».رأفاض قن الثاء على أهلبا وثا: تهم ‏ وناشدهم أن 
يعينوه يقوة على ممد شريكد فى الرسالة » ليستخلصوا نصيهم من 
_ بين يديه .شم أعلن أنه سيعرض علييم معجزاته الناطقة برسالته ع 
لنطمئن قلويهم ,تنفس امع الداشد , و نظر بعضهم إلى إعض متليفين 
الى مايأق به من خوارق ومعجرات؛ وكان مسيلية قد اختقى وراء 
منتر ا قارورة دإ خلبابيضة» 
كان قدأطال انتاعبا فى الخل حتولان قشرها الاعل؛ فدهافائتدت 
كالملك فأدشلبا قأرورة ضيقة الرأس 0 وت ركباحق جفت ويبست» 
وكيا انضمت استدارت حتى عادت سيرتها الاولى 
قال :هام آية من آياتى نزل ما على الرحمن » ترتفع ع نقدرة 
البشر . بيضة كيرة ع غرءقشررة »ف قارورة . أجيبوق بأبانكم» 
من أدخلبا فها غير ربكم . أم هل فيكم من يفعل من ذلكم شيئا ؟ 
وناول القارورة أحد الجاوسء تتقاذفتها الآيدى ؛ متأملين 
المعجزة العجيبة ع والدعة الغربة . 
ثم.داربعينه ودار (مجاعة) فرأى زوجا من الحمام قصوص 
الزيش»ء واقفا على ععوه فى حائط كانت الأعوان قد هأته تلك 
الفرصة » فالتفت الى مجاعة وقال له : 
الك تعذب خلق الله بالقص ؟ ولو أراد اتدلاطه. لاف 
الطيرآن ما خلق لها أجندة »وقد حرمت علي قص أيدسة انام 
قفال مجاغة كالمتعنت : فسل النى أعطاك فى البيض هذه 


عقوا سم 


الآية أن ينبت لك جناح هذا الطائر الساعة . 
فان أنا سألت الله ذلك , فطار وأنتم ترونه ؛ العلمون 5 
00 
أجل :أ 

اردان 000 عى » وإنشئم 
اختليت بهوراء الستر ودعو تالله ْم خرجت يداليم واف الجناحين 

ولما خلا بالطائر أخرج ريشا كان قد هيأه , فأدخل كل ريشة 
مماكان معه فى جوف ريش لخدام المقصوص من عند المقطع ‏ 
ولاأ #مجناحهخر ججبه وأرسله علىرءوسالسامر قرفرف علمهم - 
فصاحوا معجبين ؛ ونبض منوم خلق كثير ه ببايعه ويشبد الله على 
ما فى قله » واتفض السامر وقاويهمشتى » ولكنهم جميعا أخذرا 
يفيضون فما رأو١‏ وماسمعوا: 

وفى غداة اليوم التالى دخل مجاعة على مسيلية » فرآه مشرق 
الرجه : فا لنحه مسيلدة حتى أندفع اليه قائلا : 

ماذا كان من أمس القوم بعد ما رأوا الاعاجيب أمس 8 

منهم المصدق ومنبم التكذب ومنهم دون ذلك . ولامتقى 
عنك أن فيهم من رأى ايجب من آيانك فى سياحاته وتجاراته على 
أيدى الكبان والسحرة وغير هؤلاء . 

وما ذاترى ؟ ‏ ممد جاء بقرآن للعقل به ألسنة العرب 
ما بقيت فى افواههم » وليسلهم .بسحر ,آنا سم ولا أرى الا 
أن تصنع كلام ككلامه . 

ها أبعد روق ااشاع على الطرف اكلا صعدته اليه ارند 
البصر حسيراع هذا يا صاح يعقد لسانى ‏ ولا أ “نتمك شيئا- 
انه جل عن إن ببدعه قلب من لحم ؛ ولسان من عضلء وإثما هر 
آية كخلق الله تمجيناقطربنا »م تشبدنا على عجزنا . 

ولكن قومك يطلبون متك آية كقرآن حمدء وهم لد 
الخمام . وما دمت زعمت مشاركته فى رسالته ‏ قياب كنايك 
مثله يميتك ع وإلا عيثت يك العيون . 

ححق ما تقول ع إذن نحاول » ولكن أبن الظبير 8 

ربما تكون العنايه قد مظتنا ء ققد قدم عليتا سباح اليوم 
رجل من المدينة على دين مد حسن السمت ؛ سليم الطوية » ندم 
فتيان منالمشيرة أن يقتلوه » ولكنى استيقيته لعا! تستفيد منهئى 
أمزئا , فيزعم أنه صاحب الرجل ء وقد حفظ كلامه » وقرأيعينه 


صفحة جباده . 


اانه 

وكيف ملك قله ؟ 

ح :يا لمال.. 

وما يدريك الوصول اليه ؟ 

بلوته فوج دته رطب العود قريب الغور 

وما ذا تأخذنه؟ 

يسمعنا قرآنه نقيس على الأيات مثلبا » ونصب فىالقوالب 
ما علؤها ع 

كف والعرب صيارف كلام » يقلبون انكلمة ويحكوما 
كالديتار لاتخدعهم وشمرا » أو مخطفث بصرم وسمبا 

اجتهد أن نكون مزيفا ماهراً ؛ فبذا ما لا بد منه مادمت 
تمر على رأيك 1 
تعر لا يد فن صنعاء » ولكن ألا يتفعنا فى سييل آخر ء فناق 
اليه أن يزعم أن تمداً أخيره بأنى شريكه فى رسالته ‏ وقد بمثه الى 
بذلك التبا . 

نعم ما رأيت » وأظن أن الابن وألشاء كفيلة بأن تركيه 
الصعبة وهو الذلول أعلتك . 

اجتمع تر من بنى حنيفة فى ساحة من القرية نحت شجرة 
ليستروحوا بفيثها ماعة الحجير» وهم أخلاط فى أمناتهمونزعاتهم » 
ابتدأ أحدم بقول : 

بالامس قدم رسول مد فأعلن على رؤوس الاشهاد أن 
مسيلدة شريكه فى رسالته ‏ فبنيثا للمامة يصاحببا . 

آخر الآرساومته الحجة , فأما أن يحطبنا نصيبنا فتسالمه » 
واما خضنا مءه حربا ضروسا ع نثاءب شييخ من الجلوس وقال : 

ومايدريك أن الرجل رسول جمد ء وأنه أرسله لذاكالشأنىء 
وكيف جاء اليوم ود ظبرأس مد من ستين + أبعدماساهد وكايد » 
وصار له النقض والأرام ‏ يعلن شركة مسيلبة ؟ فبلا كان الأمس 
والخطوب ,ه مكتافة ) والاعداء له متربصة » فيستعينبشريكة » 
ويحمله نصيبه فى جماده ما أحسب ذلك الاخدحة . 

فدارت عيون القوم وقد انبسط فريق منبم لهذا الكلام الذى 
أجلى الهم فكان كابر فى الظذات وإنقبض آخرون.. ولكن 
الشيخ أخذ يقول : 
ومأ ذلكم الكلام التى ينحله الله ؟ أأعجبم قوله فى الضفدع : 
د ياضفدع بنت ضفدعين . نق ماتنقين » نصفك فى ال1* ونصفك 
فى الطين ء لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين ؛». أى غجيبة 


ابانها فى الضفدع ع وآى حكة اظهرها ؟ أمرها بالنقيق فبل 
رآها امكت عه ؟ ولمله أعجب بنغاتبا فأثارت أشجانه » 
وسحركت بيائه ؛ فصار يستوحها ‏ ويطلب المزيد من هديرها . 

إن انكرت بيانه ياعم فككيف تكر آناته الشاهدة الى 
متها أعيننا . أتراها قد خاتتنانأرسل مها الكذب الى نفوسا 
وخيل اليا . 
قد كنت فى ذلك السام ر يان أخى » فباجسخريى يكذبهالفاضم » 
أرأيت الييضة والقارورة يزعم أن اق أدشلبا افلم أدخلبا وراء 
أظبرنا وَلم لم مخرجها أمامنا ؟ ورأيت الخام المقصو ص كيف زعم 
أن الته ينبت له ريشا فى ساعة .ما بالهلم يسأله ذلك أمام أعيتنا؟ 
وهل لا يحيب الله داعيه آلا تخلوة 7 فتحوا أعينكم ياقوم فلاتضارا 
انه لعمرىليس عتتىء صادق ولا بكذاب حاذق . 

أصوات هه مه! ْ 

أها اليخ لقد كيرت . ولآن كان كا تزعم لتتبعنه » فكذاب 
ريعة أحب إلنامن صادق مضر 

9 قد حضت لكم نصيدى وأنا شيخ كير قد تقلب وجرب . 
وأخث ىأ نتسندواباطلا فيفع عليم »أ وتشعلوا نارا فتكونواوةردهاء 
- فنظرة إلىمد وقرآنه تجدوناللان المريم . ولعمرى إن تفبى 
لتترع إلى دينهكا ين عالغطي إلى ثدى أمه . ولكنى أخثى. .. 

فيان يتهضون ‏ اقد خرف الشيخ 

آخرون بافون معه ‏ لا ضير عليك من هؤلاء فأنهم سفباء 


.يقبعون أول ناعب . 


فى يتحدث اليه قدا ظنت فى مسيلة البركة ذاحضرت له 
وليدى لساركه غداة يرم فدعا له بطول العمر ها جاء الآصيل ألا 
وقد كفتته بثوبه الاصفر 
آخر ‏ وجارنا أمسى له بغلامه فسح لهدرأسه » فا منت 
أيام ثلاثة حتى للف فيه القرع 
وأمتا المريضة ذهبت اليه لتستشفى فكأنما ذهبت الى حتفا 
وأنا أعتقد ضلاله . ولكنه يكير على تتموسنا أنتمد أيدينا 
مد »كا يكير عليئا أن تحاريه أو نَؤذى قومه . زنضخاف الفحة اذا 
ماغزانا فلا ندرى أنحارب معه أخوثنا » وتقضى عل بى عومتنا» 
أم نحاربه وهو أقرب إلى قلبنا , أم تمسك ونعتدل فيظن بنا الجين 
والعار؛ ونصير «ضغة الالسنة فحينا 1 
الشيخ ‏ حقا أنبا لحيرة يابنى . فلننتطر ماتأنى به المقادير » 
ويفعل اله مابريد . 
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سمع مسيلة بقدوم خالد اليه فاستنجد بنى حيفة + عه 
أريعون ألفا لعزته وعصلته » وفر قوم من وجبه» وكرهوا أن 
يشهدوأ متقارعة الباط ل للحق , وقبعوا فى واد ظاهرالقزية وأخذوا 
يتجسسون الآخار فرأوا قادما عليهم 

مم قدمت يافتى ؟ 
حامن اترية: 

أشبدت خالدا وصحيه ؟ 

م كنك بين ظب رأ نيهم . 

ما عندك فبه؟ 

انه لبعسوب :ريشو فتاها ‏ ولنّن طاولتهالكو! كي لأ حسب 
أنه ينزلها من منازلها »ما تقولون فى عمل سديد؛ وقلب شجاع» 
وأمر مطاع 

,- وكف رأيت صحيه ؟ 

- شباب مكتهاون ؛ اشداء ع ىأعدائهم ع رحماء يينهم » ابصرتهم 
موهنا متثنية أصلابهم ع ل كتامهم » فسمعت منهمدوىالنحل » وأزيز 
ا أرجل؛ وشبدتهم فى المعمعة ينظرون الشزر ويقذقون اجخر. 
فرأيت النار ا محرقة » ليستعجلوا حتفبم مرضاة لرِمم طامعين » فى 
الجنة والحرير ؛ واالك الكبير . 

وما فعل رسيلءة بهم ؟ 


مدأليه 
ا محر ض العرنى 
الثانى 


ضر سن 


ذوددا معروضانا 
بالقسم المصرى 
با معرض العرى التاق 


بالقدس "الراك 


رفاك بقعره زلقب شرك 


ع اح والىي 

نل 
- 

ف صر ميا ع سس مكاوا 


ست “ها وتيا مد 
قارعبم فلما أنخنوه جراحا ولى ظيره واستقبل (عمرباء) 
و تحصن محديقته 
تلك حديقة الموت » وهل حسب القصر يضم جيشا - 


هو ما تقول - فتقدم خالد الهم بجحيشه » ووضع اليف فى 
رقامجم . فهلكمسيلة ومشيخة قومه ونادى مناد : الله أ كار 

وهأ ذعل قومك بعد؟ 

دخلوا فى دين تمد أفواجا وسموأ مسابين . وقد تركت 
أكابرم يتحماون ألى أبى بكر ليبايعوه ويشبدوه على اسلامهم . 

- الآن تكون معبم . 

أبو بكر وح . ماهذا الذى استنزل متكم ما استازل ؟ 

باخليفة رسول الله تقد كان, الذى بلتذك ما أصابنا ؛ كان أمر 
لم يبارك ألله عز وجل له ولا لعشيرته فيه 

هل فيكم من تحفظ من أسجاعه ؟ 

أجل ياضفدع نت ضفدعين ... : 

وعم . ان هذا لكلام ماخرج من إل ولا بر » فأبن 
يذهب بكم ؟ 

بربك حسبناعذلا .كان ماكان ع واليوم تبنا وأنينا واشهد 
بأنا مسلمون .© 

احمد احمد التاجى 


زوووا القسمالمصرى 
بالمترض العرى 
وسجلوا أجامم فى 
التكراسة الخاصسة 
لتوسل لكم عيتائنا 


سد لما سد 


ه- شهر ١‏ لغردقة 


مدير أدارة الجلات رالا 


والتنظيم الادارى 3 متطقة الأبار بلغ درجة عظسة من 
الا'قان » والدخول فيها لغرموضن الشركة غرمسموح » والتدخين 
فيا ماوع والقائمون العمل فببائلاشقثات : طبقة الموظفينالكبار 
ليم انجليز ومنبم المبندسون ورؤساء الاقسام »ثم طبقة كبار 
المناع »وهم خليط من الاتجليز والفرنيين والارمن ع ثم طبقة 
الصناع والعمال وقالبيتهم من المصريمين من أهالى قنا وقفط ع 
ويقيمونف قرية منازها نلفة منسقة وطرفها الشهالى مسجد كير 
ده العمال على نفقتهم! خاصة يشوم بالامامة فيه عالم منالازهر 
“ععتهيوم المعة يلق الخطبة بعبارة مبذبة جلية , وبالترب من المجد 
كنيسة للاقباط ع وف الجبة الذرية من القرية مدرسة أولية يتعلم 
فيها أولاد ''عمال وصغار. الموظفين» وبالقريةحانوتانكيرانتيا ع 
فيبما انواع الحاجات المنزلية باثمان معتدلة » وسكان القرية تحر 
+ لسمة منيم 46 من الصناع.والعمال 

وبالغردقة طييب ومأمورتايع لمصلحةالدودلفض المنازعات 
ويقيم مها أيضا مفقش سراحل البحر الاحمر ؛ وهو موظفمصرى 
كيرتمتد سلطته من جنوب القصير ستى السويس وومركزه دقيق 
فبو يقوم بالحكم فى أربع مناطق نفوذ لشركات اجنية قوية » فى 
القصسيير وسفاجة شركتان الفوسفات الاولى طلياية 
والثانية اتجايزية , وفى الغردقة ودمشة شر كتان لليقرول 
وهما اتجايزيتان » ومن اهم واجباته صون النظام العام 
داخل هذه الشركات والمحافظة على الآرو! ح والاملاك 


بوزارة المعأرف 


فى كاد 
فى طريق معبدة ثارة تحاذئ البحر فى اتبساط 
وطاررأ تحيد عنه الى سففوح الججال فتعلو وتببط وتتحنى 
ونانى ‏ فى هذا الطريق درجت ينا السيارة فى الصباح 
جبة الجنوب قاصدة سفاجة إحدى موأتى الفوسفات على 
: البحر الاامر فوصلتاها ضح , بعد أن قطعنا 


سبعين كلومترا فى ثلاث ساعات » وسفاجة كالغردقة - كل مهما 
مركر لكش ركةأجدية؛ فبناكالبتر ول وهنا الفوسفاتووهناك(فللات) 
مشيدة ومسا كن منسقة وهنا أيضا ( فيللات ) ومسا كن , وهتاك 
الرأ سأجتبية واليدمصرية » وهنا الخال كذلك 

وتقع سفاجة فوق البحر على سفسح جبل عال هن الجرانيت 
وأمامبا جبة الشرق جزيرة طويلة مرتفعة » وه كالذردقة طلقة 
الموا. خفيفة الرو ح 

ولسفاجة مرا حسن نصيت هوقه الروافع القويةومدت عليه 
سكة حديدية » وعلى مقربة منه تقوم عفازن الشركة ومصانعما 
ومكاتها ومقطرات 1لأ*( الكوندسة ) 

زلنا نقطة بوليس مصاحة الحدود وبعد راحة قصيرة ذهبا 
الى المرفاً حيث كان فى اتظارنا سفيتة شراعية منّ مراكب الصيد 
فسارت بنا صوب الجزيرة فى بحر مضطرب » وبمسد ساعة 
أرست أمام شاطى. مرجان » فانصرف بعضنا الى 
الجزيرة للرياضة وصيد الطيور » ومكثالبعض الأخر فى القارب 
يلبو يصبيد السمك بالدس ‏ واتجعت ناحية فى المر كب 
قرب مقدمبا » وججلست أسرح البصر ف الب وإلبحر -كان المنظر 
يجا حة أعلا” النفس انشر احا و حبورا » فجبةالغرب سفاجة منازها 
ناصعة البياض ؛ ومنشلفبا الجبلقاثم الستاز الاسودقبدت'بلدة 
آشد هانكون وضوحا وتحديد! ومنتحتم! البحر يمتد فزرقة نضرة 
الى الافق جو الشمال والجذوب؛ وف محازاةاااحر الشاط. متجغندا 
متعرجا فى تنؤء وانحناء » ومن وراء الشاطىء سلسلة جبال العرب 
سمو فى عظمة تتضاءل مع مد النظر حتى تصير و والبحر حطين 


د 


متوازيين_يلتقيان والسماء » وجبة الشرق جزيرة سفاجة فى صفرة 
شذيدة تتعكس صورتها فى الماء ففيدو أخضر تاتما ‏ والقارب فوق 
الماء كالارجوحة يعلوو.,بط فى رق وهوادة » وأأوج:؛ جا ثييه 
ترق مكالنةرعل الدف_و نسم يلل عليل خدر الاعصابويثةلالجفون 
ويحعل النوماشبى مايكون- فاتك تبظبرى على (ير ميل) كانيبحانى 
والنوم. يغالينى»فكنت اغفو ثارة وأصص رأخرى» وقدمرتءإ ساعة 
ه ١١5‏ و آنا فى سعادة مابعدها سعادة 

كانش ري فى (المرميل) احدنو تي القارب جم عت سحته كل ميز ات 
عرب الحجازمنسكانالسواحل؛فوجهطويل نجيف حبط بهلحيةشعتاء 
خفيفة وعينان صغيرتانبرأقتان فى حاجر بارذ فوقه حاجب غزير 
الشعر» وبشرة نحاسيةصقيلة وجمم ناحلدقيق؛ وصاحورقيقالحال 
لايستر بد سمه سو ىأممالمن ناا ثرب عتيق عقدأطرافها وخاط 
قنوفها على غير اننظام بغرزطويلة» فكانت محرضا لانواع الخيوط 
وألوانما ؛ كانجالاالقرفصاء وقد بسطفىحجرهجادة سم كمتددة 
امسكباباحدى يدزيهواستعانباليد الاخرىعل مز يقباقطماكانيحشىيها 
فه ويلو كبا ثم يبلعبا من غترادم » وبعد أن أكل الجلدة حتى ذيلبا 
ورأسها وزعانفبا مد يده إلى ناحية من المركب فاخر ج منبا علبة 
دخان قيض منبا بين أصبعية قضة صغيرة من دخان أغير : دس 
ها قطعة صغيرة من مادة حجرية بيضاء ع ثم ضغّطبا والقأها فى 


نه , وبعد أن مضعبا القاها له كذلك 
فتلت مأذا تفعل يا أنى ؟ 
هذه سمكة 1 كلبا وهدا تبغ أمضغه 
وهل أشبعتك هذه الجلدة؟ 


# ابد لله تكق 
ققلت فى تفى مكررا عبارته ال د لله الذىلاحمد على اللعمة 
والحرمان سواه » وقبيل الظبر أتلعت بنا السفيئة عائدة الى سفاجة 


ح فى يمر هاثج وريجقوية , فكانت نرهة بحرية لم تخلمن مجازفة 


وبعد الظبر توجببنا إلى مكيتب مدير الشركة فاستقبانا حفاوة 
رأخحذ يصف لا أعبال الشركة قال : هنا المرقأ والمطاح. 
والإدارة » وفى وادى الحويطات عل بعد «؟ كلو مترآً من هنا 
ماحم الفوسفات ؛والفوسقات © تعلون صخر تكورن منذ عصور 
جيلوججية بعيدة من ثرا كاعظام تحير !نات فقرية بر بةويحريةم نأسماك 
وزواحف ء ومع مرور الزمن الطويلتحولت هذه العظام الى مادة 
اسك مندجة يشال ها فيعل الكيمياء فوسفاث الكلسيوم) ويوجد 
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الفوسفات ضمن طبقات العصر الطباشيرى ف بعص جبات القطر 
المصرى ءكسفاجةو القصير) واسناء وف يدض الواحاتء والفوسفات 
لا توجد نقية بل مختلطة بصخورأخرى ع وتتلق نستها فىالصخر 
الخمام من . م فالمانة إلى هن فى الى » على أنالنو عالذى يطلب 
عادة فى التجارة هو التى تحتوى على .> فى الماثة ‏ وتستعين 
بالطرق المكانكية على استباط الفوسفات من اناجم ولتخدم 
كذ لكعدد كبر أمن العمال فى عمليات! فر هو فر ز أحجارالفوسفات 
وقصلما عن المواد الاخرى » وفى شحنها من الاجم إلى المطاحن . 
وبين سفاجة ووادىالحخويطات كه حديدية تنلى فى الذهاب الما. 
العذب والزاد للعمال والموظفين ؛ وتنقل فى العودة الفوسقات 

ثم انه دعانا لممصاحته الى المطاحن » وهى بناء كبر منطقات 
قد ركيت فيا ما كينات على هيئة |سطوائاتكيرة ؛ داخلها كرات 
ملاء من الصلب يلق فيا حجر الفوسفات بعد تحفيفه ينشره فى 
المواء نحت أشعة الفب.س » قيتبخر ما به من الرطوبة فأذًا دارت 
الاسطوانات طحتت الكرات الفوسفات وجعلته كالدقيق الناعم 
( البودرة ) وبعدتعيين نسبة الفوسفات الخالص فى عبتات الدقيق 
الختلفة “ممرجهابالقدر اللازم توضع فأ كباس ذات سعة محدودة 
وترسل للحازن حيث (نشون ) التصدير : 

م بمد ذلك جلنا حول المطاحن وشأهدنا الفوسفات وهر 
منشور قبل قله اليا وهو على هيئة صخر أبيض اللون ييل ألى 
الصفرة » ولائزالترىفيه بقية منأ- 'ن الأسماك الى كونته وبعضبا 
صغير ديد الاندماج كير لايختلف كثيرا عن أستان الميواةت 
الاحرية الت تعيش الآن , وقال المدير إنهم احانا يعثرون على بعض 
أجراء من عظام الحيوانات القديمة حافظة شكلبا 

م اتقلنا الى مقطرات[1اء العذبمن ماء البحر »ثم زرنا مكان 
توليد القوة الثى تدير.اطاحن والدواقع » وتثير المديئة يالكير باء 

والفوسفات ممادلبعض المزروءعات » وهوشائعالاستعمال 9 
كثيرمن !بات ء عل أنه حالنه الطبيعية لايصلممسماد القلة ذوياتهفى 
الماء ولذلك يصدرلاخ'ريج لتحويله الىمادة تذوب يقال لا سوير 
فوسفات ) ومع النامج من متباجم سفاجة يصدر لليايايف 
هذا الغرض 
وسكان سفاجة نحو خصمائة دنهم أر بعماثة من العمال والصناع وكليم 
تَقَريبا من المصر يين 

وفى الأصيل عدنا الى الغردقة فبلغناها قيبل العشاء . 

الدمرداش همد 


وأتصد بشهرزاد الى أتحدث الانلقراء الرسالة عنها» مسرحية 
توق الحكم الآخيرة 
تلوتها لذرة الأول فاغتبطت ء وتلوتها لليرة الثائية فأيجبت » 
ثم جعلتها بسد ذلك سمير أويقات السأم » أتلر ها بض صف 
من منظرها الثالث أو من منظرها الاخير » فأسترع للتلاوة وأبرأ 
هن سأمى 

ترق أيرجع الفضل فى ذلك الى فن الاستاذ توفيق الحكم 0 
هذا الفن الذى يقصد به لوجه الفن وحدهء أم يرجع لما يتطوى 
عليه أسى شهرزاد من سحر قديم ع مجر رد الملك شبريار عنقتل 
المذارى ألف ليلة وليلة » وأوحى مموسيقى شبرزاد الرائعة » 
وأصمم علامة على ما يحرى فى الظلام وتحت ستر الليل » وجعل 
المتحدثين يسكتون عنالكلام الماح كلا جل الامر ودهىالخطب. 

أريد أن أقتنع بأن الفضل فى اغتباطى ثم فى إتجنى يرجع الى 
فن الاستاذ توورق الحكيم, هذا المن الحديث الذى يجحارى أحدث 
أطوار الفن فى أرريا #تتبعنا نحن ولم تتمثل . وأقصد بنا نحن!لذين 
تمثلوا الفن القصصى أو الفن المسرحى أو ماسواهما من صور الفن 
الغربى قبل الحرب . أما ما بعد الحرب ققد تدمنا الى حد أطوار 
ألفن» ولكن مادضنا من مشاغل طتى على تمثيلنا إياها ع وقد تنقل 
لفن بعد الحرب فى أطوار شتى كان الاستاذ توفيق الحكم 
مأخوذاً فتيارها أثناء مقامه يارس » فلا يجب أرح تمثلبا يل 
أن تنمئله . ولا تجب وله فى الادب المسرحى ما له من مواهب أن 


تدفعه ليخرج للناس مسرحية؛ آ+2 االكيف وشبرزاد . 


وأنت تقر أشهر زاد وتعبد قراءتها وتختبط رتعجب ثمقائل 


نفسلك : ماذا قبا وما هى الفكرة الى تنطوى عليها ؟ وقفت أمام 
سؤالك نفسك ولا تكاد تحير جوايا . بل لعلك يمد الجواب اذ 
تطرب بعد ذلك سماعك نا من الموسيق تبتر له جوانب قؤادك » 
وتشيع له الغبطة أتحاء نفسك ع ثم تسأل : ماذا هذا اللحن وما هى 
الفكرة الى ينطوى علها؟ وتستطيع أن تجبب بعد ذلك لأ ثى. 
ولا فكرة ؛ وإعا هرالفن يغذى النفسبالغذاء الروحى الذىتصبو 
اليه فى الساعة التى تتال فيها هذا الغذاء . وتستطيع أن تجيب بأن فى 
هذا اللحن كلثى. وأسجى فكرةء وأنه يتتاول أجل ماف الحباة من 
معان وصور 

وذلكشأنسرحيةشهرزاد , فلانى. ولافكرةفباوفها كل ثىء 
وكل فكرة . الملك شهريار الذنى قتل زوجه الآ ولى وقتل معبا 
العبد الذى وجده فى أحضانبا قد أقام يقترعذراء فى كلليلة اتتقادا 
لنفسه من غدر النساء » حتى تزو ج شبر زادء لككنه لميقتلبا لآانبا 
بدأت تقصعل هأحسن القصص ولا تم قصتها إذا كا نالصباح . ونمود 
انها اذا جن اليل ع حتى انقضت الف ليلةوليلة » وشبرؤاد لإتكنالى 
يومئذ تبلغ العشرين . كيف لما إِذنَ أن تعرفكل هذا الذى تقصه ؟ 
وكيفتراها وهىتعرف ذلك كله لا تريد أن تبوح لشبربار بسرها 
وسر الطبيعةوسر الكو نكله . هذه مسرحيةتوفيق الحكي م نأو لها ال 
آخرها هىكاترىلاثى. ولافكرةفها- ولك نلاءففيها كلشى«ركل 
فكرة ع استمعاليدحينيصور هذه الفكرة الاساسية الى تتم ا مسرحية 
كلبا على لسان شبريار حين يثور بشهر زاد لانها تلم عليه فى أن 
الحياة لي سما ما يستحق العلل ) وائها لاسر فيهاء وأنماهى ‏ شهر 
زاد - ليست الا امرأة ككل النساء ذات أم وأب وماضمعروف» 
بشرر شبربار و يتحدث كنبه مس » وكآن ,تحدث إلنفسه فقول : 
قد لاتكون أمرأة» من تكرن ؟ إن أسألك هن تكودك ؟عى 
السجبنة في خدرها طول حياتها تعلم بكل ما فى الارض كأنما 


-_ 


الارض | هالت ماغادرتخميلتها قط » تعر ف مص واتد والصين! 
هى البكر تعرف الرجال كامرأة عاشت ألف عام بين الرجال » 
وتدرك طبائعالانسان منساميه وسافله. هى الصغيرة لم يكافها على 
الأرض فصعدت إل السماء تحدث عن تدبيرها وغيها كأتها ربية 
الملانكة ؛ وهبطت إلى أعماق الأرض تحتى عن مردتها وشياطينها 
وساكتيع السفلالعجيبة كأنما بنكالجن امن تكون تلك 31 م 
تبلغ العشر بن قضتها كاثر ماقي حجرة مسد لةالسجف ! إماسرها ؟ 
أعمرها عشرون عاما » أم ليس لهاعمر ؟ أكانت محبوسة فى مكان» 
آم وجدت فكل مكان؟ إن عقلى ليثل فى وعائه بريد أ 
يعرف . . . أهى امرأة تلك الى تعلم ماف الطبيعة كالما الطبيعة ؟ » 

أسمعت ؟ إن بنا:ظمأ لآن نمرف . ولسكئاثلا تتطييع أنب 
تعرف » وهاترتم أنناعرفاء اليوم سيقول أبتاؤنا غداً إنه حديث 
خراتة مكانقول نحن عماعر ف اجد ادنا أندحد يشخر اف , هذا كلام 
لائىء ولا فكرة فهك ترى . وهو معذلككلثىء رهو معذلك 
طريف وأن تكرر كل يوم مادام يتكرر فىاسلوب من له روعة 
أسلوب توفيق الحكيم المسرحى . وهو طريفء وإن تكرر لآآنه 
يدعونا للحاولة ىق ذعرف أفى الحياة جديد 

فالىيأى شى, نسعىف الحياة؟ وماغرضنامنه) ؟ هذاما يريد شبربار 
أن يعرف . وتقول له شهر زاد إن الحبا: هى السعادة . والسعادة 
يحب أن يلنمسبا الرجل فى جسم أمرأته . ويأبى شهريار ويتكدر 
ويكاد يقتل.شير زاد . ولكن شهر زأه #دى 4 فى روعة جبالها 
كاملة فيتمنى لونحه لكون سعدا . وى أحلام الحب نام ! 

وشبرزادؤمسرحيةتوفيقالحكيهى الم أة » وهى الطيعة مبايفقن 
شهريار ع ومها يفتن وزيرءقر.وايفتنالعيد . ومبايفتنالناسجيعا » 


سس ومنها مخا ف التأس جميعا . يلنمسسون متها المعرقة » ويلتمسون منبا 


الحقيقة » ويلتمسوك_ منها السماح » ويلتمسون منها السعادة , 
وينالون من ذ تكله فنان لا بغتييم و ولكنه يقتليم . الرحيد الذى ينجير 
هوالعدالذى استمتع جد شبر زاد» والذى احيت شبر زاد دحم 
سوادهوغاظته» لانالزهرة البيضاء الرقيقة تنبت من الطينالاسود 
والغليظ » ور قبحدوضعة أصله ع لأنسواد اللون وضعة الاصل 
وقبح الصورة هىالصفات الخالدة التى تحها شور زاد ؛ وال ىتعشق 


الطبعة و إن كانت الطبيعة وكانت شبر زادمثلبا لايعشقانأحداً . 


ؤي سه 

لعلى استطعت بالقليل الذى تقدم ان أصف الأثرالذى تركت 
فى نفسى مسرحية توفيقالحسكم الآخيرة وهر كا ترى أثر يتعدى 
الغبطة الى الاعحاب . لكنى لاحظح عليبا كثثر من !”ار توفيق 
الحكم » مالايتفق وما كان بارزا واها وأهل الكرف وق 
قصة عودة الروح »وف أ ثاره الوجيزه الاخرى الب تنشرق 
امجلات ؛ قفد كان بروز الشخصياتووضوحبا بعضماامتازت به 
هذه الأثا ركابا . أما شبر زاد فالكل فلا سفة ىقو قواحدة . الملك 
والوزير قر : وشبر زادوءالعبدهوالجلاد والساحرع تحدنوزجميعا 
ومنطق كل واحدمتطقالاخر وقوته قوته » وأنوثةشبرزاد أنوثة 
فلسفية هى الأخرى. وح بقراياهاأقرب لان يكو نحباف لف بالا مخضع 
الضعف الحبالابالكلام رهذاق رأينا «أخذ وإن مترته قوته 
المسرحية. وهر مأخذ بالنسبة لتوفيق الحكم بنوع خاص » 
لكنه لايفض من قيمة أثر له من الجلال مأقدمنا » وله الى جانب : 
جلالهأنه أثر خالصللفنوهذا ما لاتيجده فى الادبالعرنى الحديث 


ألانادرا واندر من النادر 


حمد حسين هيكل 


وان 
ماس برست ا لاسر الأصرة عم و نكل رسي شرا الل مره * 
لبرت الطبعة الرابعة من كناب حديقةالانشاء وهوخس كتاب 
يفيد التلاميذ لتعدد مواضيعة وحسن اختيارها وهو مطبوع طبعا 
حسنا وعلى ورق جد 
فاطلوه ؛ من مطبعة الاعتهاد بشارع حسن الا كبر صر 
ومن مكتبة الملال بالفجاله ممصروالمكائب الإخسورة 


ات 


ديوان البننوع 


للدكةور أحمد ىام شادى 

راقتى ما ديحته براعة الاديب الحلى الفاضل ( المرئتى ) تقدا 
تديران ( التبوع ) ققد استبله مقدمة بديعة عن ماهة الفن ء هى 
من صفوة ماكتب فى هذا الموضوع » وهى وخدها كافية لاحترام 
بيأنه وللصفيح عن زلات نقده . 

وكان أول ما أخذه على؛ اشارتى الى أن الشاعر الالماتى العظيم 
هتريشهيقى ( ممع .دا جمع ؤشمره بين نفحات القديم 
وبين النزعة الروماتطيقية الى كان آخرشعرام! فقومه ؛ وبيننزعة 
التحرر العصرى الى ساعد على تكوينبا» وقد أصبحت الصورة 
الغالة على الشعر العصرى فى الفرب د رة الروهانطيقية الواقعة 
( تاكتلدع؟ عتأمقهمر ) 

أنعرف اذا علق الآديب المرتنى على ملاحظانى هلم ؟ إنه 
لم يتعرض لا ولو بكلمة نقدية واحدة وإنها اتخذها 62" ليمَول 
هذا القول النريب الذى لاصلة له »وضوعبا إذ يعلن : < اننا 
لانجاريه فى قرله ولانجاريه فى استشباده بالشاعر الالمانى النظيم » 
فيها يشرح ذلك الألمانى النبيل عواطفهالمتدققة فى نفسه أو يشرح 
تفسه الواسعة الفياضة بانواع من النظم نرى الدكتور لايرتفع فى 
شعره عن أن ينظم فى بعض متأسبات خاصة . وفرق كبير جدا 
بين هذا الشعرالذى بكاد يكون شمر! صفيا وبين شعرهينى الختلف 
المتناسق الذى نرى اختلاقه فى أغراضه وسدتها ‏ والثى نراه 
يتناس قف الصفاتالاولى ال ىتتصف مما نفس ذلك الشاعرالعبقرى » 
وكل هذا لاشأن له بتعرضى لشعر هينى ولا لله من التقد المتزن 

إن ناقدى الفاضل يشير فى مقدمته إلى أن الفن يرسى الشعور 
الانسانى فى ظروفه العاطفية الختلفة ع وهذه سطور مقدمته دين 
أيدى القراء ناطفة بذلك ع فُكيف يأتى بعد هذا مصغرا فيتعت 
شعرى بشعر المناسباتر بالشعرالصحفى ؟ ! إن جميعالشعر يامولانا 
ف أصله شعر مناسات و براعتث لان لايفتعل افتعالا » وانماسمينا 
الشعر السطحى اأذى لاينتظر له الخلودٍ بشعر التاسبات من باب 
-التجوز إشارة إلى أنه بعيش فى خبز متاسيته الوقتية ؛ ولانه ليس 


بالشعر الانسانى العميق » وشتان بين التعييرين . 

فب لصح أن شعرى منهذا الضرب الآخير ١‏ لالسيب إلا لاته 
مناسبات لعضه عامة ؟ ود هذا عذر ينبض للاصغار من روائع 
الشعر المرنى والاوروق الى خلقت فى مناسباتعامة لاتعى الشاعر 
وحده ؟! أن مثل هذا القد لن يقب له أى أدب مستقل ؛ 
خصوصا وهو تقد ميرم لاتعززه الشواهد » ولا أعرف شيئا 
يسىء إلى السقد أ كثر من هذهالبراعة فى الاميام ومن هذءالاحكام 
الى لا وا حئيات ه لنا.. 

إفى ل أقطع على ناقدى الطريق حين أشرت إلى ضرورة 
التجاوب بين الناقد والشاعر حتى يحى. النقد تفسير؟ أدياً صادقا 
الشعر » لانى لاأفهم من التقد أن يكون اونا من ألران التفون أو 
ادامل . وقد أخدنى ص أشارى الى أنه لي سحتو م عبىغير مر يدى 
أن يطلعوا عل شعرىحت ىأ كو نمعرضا هواخذتهمايلى : متوشما أنى 
بذلك أصد الناقدين عنشعرى أو أتعالى علييم. .والواقع انه لايوجد 
أدب معاصر شجم النقد الادى واحترمهأ كر ماشجعته » لدبي 
صديق الآلمى ساحب ججلة ( الرسالة ) آخر مثل يعرفهعن ذلك >4 
قلطين بال الاديب المرتنى » ولثق بأنكلتى هذه ليست موجبة 
آلى أمثاله من أفاضل الماد » وآنما وجبتها الى جيش من التطفلينجل 
الآدب الذين ينالون ما ينالون من تشجيع فى المحف العامة 
ولابتورعون عن أنيقولوا مثل هذاالقول : وانشعرذفلان حصب 
وحوهنا م فليت القدر مخرسه مادمنا عاجرينعءن ذلك » وهذا بلا 
نزاع اسفاف ف التقد » ولكن له سوقه التافقة ع فكلمتى المنطقية 
المادثة الموجبة إلى هؤلاء الكرام لاغار علنها . 

وتحدث ناقدى الفاضل عن هيو المنباينة » و لست أرى“تياينا 
ينها » مادامت نفسى تؤلف منها وحدة فثية ؛ ولكل نفس طببعتها 
واستعدادها »كا أى لت قذا فىهدا ١:‏ :اكشراهد كثيرةعلى توغ 
الميول عند أعلام الفكر والادب فى الشرق والغرب ؛ ولم يكنكذا 
التتو عمئرديا إلى العجز أو التقصير الفنى » بل كانشاحذاللموافب 
الفنية » دافعا الى الاتتاج الناضج الوفير . 

واذعى ساغه الله أنى مجدد ملتوى التجديد » وألى. قد وقِفت 
نفسى على أدب الغرب » وأنى أحاول:فى عرى أن أضع لتفبى 
مزاجا' خاما » وألى أتهال لقاركى فكاد:ينفر فى لضعؤف التعبير 
وتقصيرى فى التصوير وفقرى فى الفكي. .. 


ومل هذا الانتقاص الذى يقال جرافا أمره سبل لدى كل 
من يملاوعه قله على تحيره ؛ ولكن التاقد الصف اللمدئق 
يقر بشفق العظم بالآدب العربى وخدمى أياه ٠‏ وأنتف 
عناتى بالآدب الاوربى هى عناية الراغب ف إعزاز أدبنا العرى 
وتبديل فقره ىع وسد مأ فيمناحيه منفجوا تيشعرما كل مطلع 
على الآداب العالمية . وليس لدلى أن يرك آدبه وإن دافم 2ه » 
_ ولكتنى أزى مدرسة أدية أنا أحدأفرادها : وقد كتبتمن قبلما 
يغنى عن الافاضة فى ٠‏ الرسالة ع 5 يغنينى ما ظبر حديا فى بجحلة 
« الامام » للشاعر الياس قنصل ؛ وفى صحيفة ء الآهرام » للشاعر 
سيد قطب ء عن الرد على ذلك الاتقاص المهم الذى لن تطاوعه 
الشواهد مبما تلسبا ناقدى الفاضّل . 

ولكنه قد جاء ما حسبه شاهد! مذحما فى تعليقه العجيب على 
صورة و الينبوع » ( ص "مز الديوان ) .. .. ان ذلك التعليق 
وتاك الخظرات هى نظراتك أنت ياناقدى العزيز ‏ وأما أنا فلا 


أعرفبا بل اشمتئن من تعابيرك كل الاشمئزاز . أما نظراتى أن - 


فنظرات الفطرة السليمة المنمامية الى تأبى التصنع والشذوذ 


وت وألتدلى ؛ وتقول فى صرا-ة: 


ياجمال النور فى الظل الحبيب ياجمال الروح فى الج الرطيب 
مده الدنا لاحلام الآديب هده غايات آمال الاريب 
أها اللنبوعى ماع اليك يدعى بنضا لما أهوى لدبك 
كل ما يرجوه موقوف عليك فاذا الانمام منك ولك ! 
أتت محر غامض للعالمى أنت يتبوع الرجاء الدائم 
أنت موسيق الخاود الباسم أنت ومض للشريد الاثم ] 
أننا اليئيوع يا رمز الاب يا شعاع الله فى طيف الجد 
5 ك .معان فك كادت لا تاد وعرزاء عن حيأة تقد 1 
إعا أرئو اليك فى خشوعى ما أيتسامى غير لون مزدموعى 
أنا لمن بين أطياف الريع من طيور ؤغدير وزدوع 


أن أحيا حيها أجنى رضاك حينيا جسعى وروحى عانقاك 
حينا لبيك مسحورا نداك فاذابى لا أرى العيش سواك 


كل همى فى حياتى يسستحيل حيْما أخشع لاقن الأصيدل 


ارات 


حينا أروى من التبع اليل © ذاك نعالحب ف الجسم النييل ! 

ثاذاكان الآديب المرتينى لايرى فى هذا الشعر الطببعة الصافية 
المتامية فالذنب ليس ذنى . وما أراه منصفاؤىهباجمة الذوى الف 
لمصور ( سكس أييل ) وهو من أعلام فنه ؛ إنىمصدق صاحى فى 
تأكده أنه قرأ الديوآن من !لد اليالجك » ومع ذلك أومن بانه لم 
يقرأه , وأومنكذلتيأ:ه زذدنته ونفسيته الحاضرة لا حم لذرة 
من التجدرب معشاعريتى » وآتما:يؤدى به .زاجه الخا ص ال التفور 
منها ومن كل مايمت الها يصلة , ناظراً من وراء منظار أسود شاقه 
أن بلبسه ء والا فماذايفسرنصويره لاحتراى انق دالادو ولشجيعى 
رجاله ء ذلك التصوير الغريب الذى اتدعه فى قوله ؛ه وما عرقته 
( يعن ىكائب هذه للدطور ) وغيره من اخواتا المصريين إلا أباة 
عل النقد يرون من أجله العارك ويتسارعرن بسبيه الى الخصام 
والنزاع ....؟! لقد ظبرت ف الاعداد اثلائة الآخيرة من بجلة 
( أبولو ) تمايقاتى على ةد ديوان ( الذوع ) فبل يستطيع حطرمٌ 
نقد الفاضل اذا "نزم الانصاقئ أن يمد ني' دليلا واحداً يعزز 
دعراه هذه التى أتكرها كل الانكار ؟ أما عن لتتى 4' أجسب 
صاحبنا فى المكانة الى تسمسم له بذلك التقد » وقدتقد ( النبوع ) 
فعلا رجال ذوو بصر فى ب للغة » ومنهم من مخصص فا كاليد 
مصطق جواد ء فا قالوا آلا عكى ماذهب اليه صاحينا . 

وقد تصدى لنقد بتتين من تصيدة ( دانيال فى جب أسود ) 
ص .ه من الديوان ‏ وهى من الادر ائيليات المشوورة الى 
راق ىت جلباشعراً » جاء نقد دمعلن جيله أوتجاءاء هذ,القصةالدينة » 
ورا جيلوم على مايستحقالتناء من ايخاز أوتركيزى عله أو بساطة 
يدعو اللباسياق القمة ء كأنه أراد بالاتصوصة الشعرية الوجيزة 
أن تنكون تفصيلا خيريا عن الحوادث لا لمحة شعربة من روح 
الموضوع ... واذا كان شعرى فى حم العدم يا بريد اديب 
المرتنى أن يقولع قلماذا يشغلنفسه زقراء ( الرسالة ) بأ كثرمن 
#لأث صؤدات نقدية وهو يسم أن هذا الضرب من الشعر لا لعى 
به إلا أقلية من الاديا. . فيل سحي أنه فى حك الحدم ؟ ! 

أن الشواهد النى يسوقها النقاد هى داتما كاففة لتعزيرهم أو 
لخذلانهم ء ولذلك يتهارب النقاد العثرون من الاتيان بالشوافد » 
والآديب المرتنى كان بعيدآ جسد! عن الترفيق فيها دكره من شبرأهد 


عم علا د 


من غير تغتيش أو 'دقيب على هايقول ... وحسب القارى. أن 
نظر ل هذه الآيات من قعيدة والعودق رص .+ عن ديران 
اليفبوع ) وقد وجبتها إلى الدكتور زى سارك الذى كان بصحبى 
فى قطار البحر ابن مز الاسكندرية :* 


وداعا للرمال وللعاى 
أتذكر كيف كان الموج يحرى 
وتفنا فىجوار ايم سكرى 
نرى فى اللر الوآن التاجى 
سكرنا سكرة البرمان حتّى 
وهذا الجو مملؤه حنان 
وأبنا أوبة المبزوم » لكن 


رداعا لللاسة 
كا يحرى الدقيق الى الشقيق ؟6 
ككر النظرين إلى الرحيق 
وف البحر المشارف والعميق 
نرأه » وف الماه وقى الطريق ! 
كلاا1 كلآسير وكالطلق 
ولر أن الغروب من الحريق 
بنا طرب من الآدب الحقيق ! 


يأصديق 


المفرض فبى سخرية المتسرع الذى مبزع الى قله قبل أن يتمثل 
الموضوع الشعرى ويستوعبه الاستيعاب الواجب . 

بد أن مستعد للامان بحسن طوية الكاتب الفاضل » وأؤكد 
له أن نمافه فى فى صديم نشى + ومع ذلك فرحا بتعا تحه 
ويخيرته عل اللغة ! فول له بعد هذا أن يأخذ تصيحة متواضعة منى 
مشفرعة برجاء : تلك أن يدرس الطاقة الشعرية عند الشعراء 
الختلفين فوف نجدهامن.ابة » وأنطيعة الاجادة الفنة لاشأن 
لها بانتاج » بل ر بمارهفتها كثرته ؛ وأن الشاعر الملنوئ الاساوب 
الضعيف السان القي الذرق لايحديه | كتار ولا إتلال ... وهو 
وغيره أحرار بعد ذلك فى وضعى ف المكآن الذى يرضى نفوسهم » 
وأما رجاق فحصور فى مبدآأ أدى غام يمن معه العثار النقدى 


وعثله هدا اليت: 


فبذه القصيدة الى أعجب بها استاذتا مطران اعجايا عظما 1 7 كنأنتنفى واقترن بعواطق يد المعيب لدى غيرمعيب 


تتحق من ناقدنا الفاضلغر السخرية الميمة الى إنلم تكن سخرية أحمد رك أوشادى 
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من حديث| لشبداء 


ة النشور على صفحة .دء 
يقول ذلك ثم يحود بنفسه بين ذراعها . منأإك نذرت سلافة ل 
قدرت علىقاتل بها لتشرين فى قدف رأسه الخر» وهنالك أذاعت 
فى أهل البادية واعراب الحجاز أن من جاءهابرأس إن الأفلم هذا 
فله مائة من الابل . هذا أصل الشر وهذا مصدر اللا . 
قال قائل وأى غى* لا يفعله الاعراب فى سبيل جزور فضلا 
عن عشرة من الابل » فضلا عن مائة من الابل ؟ قال نسطاس : 
والغدر أيسر ما يفعله الاعراب لبلعوا أيس من هذا المال . 
أقبلجاعة من هذيل عل صاحب يرب فزعموا له الممق.دامنوأ 
به ؤأسلموا » وآن دينه قه فشا فهم » وسألوهاأنيرسل معبم من 
يفقبيم فى الدين ويعلمهم شرائعه . بظبرون الأخلاص ويضمرون 
الغدر» لايبتنون الا أن يظفروا بنفر من أهل عرب ييعونهم من 
قريش لتصيب يهم ثأر! وليصيبوا هم مألا. وبريد اتهلآمرةضاه أن 
ارت ارب امن امي رأ درطي بام بن نابت بن 
الأفلالذىكانت تبتغيه سلافة »وآن يرسل دؤلاء 0 «أصحايه 
مع أؤلتك الغادرين . فا هى الا أن يقربوا من ٠ك‏ حتى بظبر 
أخو ريسو عر رجي اندر ٠‏ واذا الذينكانوا يمون اعامم 
يستصرخون فأت, تهم الصر يخ من هذيل وأذا اصداب همد يرون 
الغدر فينحازون الى الجبل ويعاهدم بتارم على ألا بقتلرم ولا 
يسوم بأذى أن .م الفوا , بايديهم 
فيقسمون لا ينزلون عل عبد كار أبدا. ويقاتلون حتى يقتلوا . 
وأما الأخرون فيحبون الحياة ويلينون لها » فيستأسرون ولا 
يكادرن يفغلون حتى يروا الغدر » فأبى أحدمم أن يتبع الغادرين 
واذا هرمةتول, وبق الأخران أسيرين تحملان الى ٠ة‏ ويباءعان 
فيا . فيشترى أحدهها صفوان رياهرق به فأتم له ها تدر له من 
تعيم » ويم لى ما قدر لى من شقاء . 
“م يحبش نسطاس.بالبكاء ويغرق فيدحيا 0 
فى صوته ذلك الحادىء البعيد , فيقول لقد عرفت ووأيت من أناء . 
:هؤلاء انا سما لم[ كنأندر أن أعرف أو أرى . ولولا أن الشقاء 


. فاما عاصم واننان من أصحايه 


مقضى على ومقدور إلى » لكان فيا عرفت قبل أن أقترف الاثم 


صارف لى عن اقترافه » وماذا كنت أحاف لو عصيت صنيوان 


 _ اؤإي/ا‎ 


ولم أسفكهذا الدم المرام ؟ وأمبما أهون على ؟ وأيمما كان خَلِقاً 
أن أوثره ؟ ألموت بيد صفران أم الشقا. الأبدى (لذى دفعت اليه؟ 
لقد فرحت هذيل يمقتل عاصم بن ثأبت > وقالت مالة من 
الابل تدفعها الينا 20 شبة حدين نأيها مذا الرأس » ثم أفارا اله 
بريدون أن يحتروا رأسه 6 ولكن مأذا سمعت وماذ! لمعونع 
هذدظة من الدير )١(‏ تقوم دونه فتحيه وكنعهما بملرا اله 
فقول بعضهم لبعض : دعوه حى يأتى الإلى فستصرف عنه هذه 
الدر » وسيخلص لا رأسه . حتى إذا كان اليل همرا أن يسعوا 
اليه لحنزوا رأمه ؛ ولكنماذاسمعت وماذا تسمعون كل ببلذره 
ولم بمسوه ؛ وإنما أقبل اليل فاحتمله » ومتضى به إلى حيث لا 
تبلقه بد . ولقد حدنت أنْهذا الرجل كان قد نذر ألا ب سكافرا 
ولا يمسه افر » ولقدحدئت أنهلما امتنع عل القوم ققائليم وقاتاره » 
رفع صوثه ضارعاً الىربه وهر يمول : اللبم إنى قد حميت دينك 
أرل البار فاحم لحمى آخر #انبار . ولا بكى نسطاس عند هذا 
الحديث فلم يك وحده ؛ وإتما بكى معه أصعابه جميعا بكا. طويلا » 
حت إذا كفكفت عيرته وددأ عترم الكا. يضى فى صنئه ؛ ولكنم 
آلحوا عليه أن يتم مابدأ مزالحديث ؛ فقال ويم تريدون أنأتحدث 
اليكم ؟ لقد كنت أفرأ أخبار شبدائنا وأسمع أحاديثهم فأرهها 
وأ كبرما وأخانها وأرغبي فها وأود لو أ حييت فى تلك الآيام 
الى كانت ترخص فيا الحياة » ويغاو فها الا :ان ؛ رأود لوأق 
كنت راحداً من هؤولاء اناس الدين باعوا | تفرسهم من الله » ققد 
أن لى اليوم أن أعيش فى بيئة الشبداء وأن أراثم وأتحدث م 
وأسمع منهم ؛ ولكنى لم أبع تقسى من الله ؛ وها ينها من 
الشيطان ؛ ولم أسفك دمى فى سيل الله » لاا 
م . 
جيم د عا أحبالبه ؟ أنيقوم 
يمد متامههذا وأن بك يكون هوأمنا بيناهله ؟ فيجيبة وإثشما احب أن 
تصيب عمدا شوكة تؤذيه وانا آمن بين أهلى : فقول ابو سئيان 
ان حدضر مناشرافقريش ٠‏ ما رأيت احدا يجب احدا 5- يخب 
مؤلاء اناس صاحهم م يد يدى الامةالى هذه الياة الطاهرة 
فنطفى. سراجنبا » والى هذا الدمالرى قنسفكد على الارض غنافة 
من غضب صتبوان » ياللبول | لقدكنت (حسب أن صفوان هملك 
)١(‏ الدب جماعة اتتحل 
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الا جسمى وان نفى مازالت حرة . فقد عدت الآن إلى ريى 
سقاء وتدعلت الآن أن سلطان الادة على الارقاء. قد شجاوز 
الاجسام الى النفوس ع وتد عت الان أن الرجل الذى يرضى 
بالرق ولايموت درن الخرية اها يفتل نفه آتلا . لقد قتلت تفسى 
يوم آرت الا وقلت ان ١‏ كون سلحة فى يد أولتك التجار 

قال رجل من اكمابه إن كان صريعك هذاشيدا كر ماعو مااراء 
الاكذلزك » فانرفيقه الذىقله بنو الحارث بن عأمر لم يكن أقل 
منه كرامة » ولعل «صرعه أن يكو نأ شدمن مصرع صاحبه ترويعا 
للنفس وزيا للقلب , لوببسطرا عايهبالشر يد مولى من مواليهم 
أو عبدمنعبددثم » وانما كانو! ظاء الى دمه ؛ حراصا على أن خمدوا 
جذوتمبايدييم . خرجءه جمعبم إلى التنعي فليا ارادواقئله استأذنهم 
فى أن يتقر بال ربه بالملاة قبل ان خطى آخر- طواتهقالحياة ؛ 
قاذنوا له فصب ركعتين » ثم قاللمملولا إلى أخاف إن تظنوآ فى 
الجرع لزدت . ثم ينوض اليه أحدم فيقتله ويعودون عنه وانهم 
ليتحدثون من أخلاقه وخصاله بها كان ليها ان يصرفهم عن قتله 
لولا أن قلوهم فست فبى كالحجارة او اشد قسوة . لقد كانرا 
يشولون انهم جعلرا سجنه عند امرأة منهم » وازهذه المرأة كانت 
أمره بالا عاجيب ؛ كانت تراه منلولا يكل 
لاهلمكة عبد به فى مل هذا الرقت . 
لاتدر ىكيف سيق اليه . ولقدانبأتهم انهحيناظلهاليوم الذىكان يراد 
قله فيه طلب اليها مومى يتهأ بها لحرت . فارسلها اليه مع طفل 
صخير بدرج شم لملثانر اعباما فعلت : ران امثله* تلبار عباء 
وان قالع لتقبا ما كنم هذا الاسيرانيقتل هذا الصى فار بتقسه 
قبلأن يدركهالموت ؟ واتبلتعليه مد رعة فاذاهر قد اجلس الطفل 
على تخقذه وهو بداعيهريلاعبه » وأ كبر القانأنهاماكان بردع فيه 
طفلا له بعيدا. ذلا رأى المرأة دقبلة وقد اخنها الروع ابتمما 
أبتامة المزن؛ ونظرالى الطفلنظرة الب ء وقال لدرأة : أشفقت 
على هذا السى من الغدر ء ليس الغدر مى أخلاتنا 

أفثل هذا الرجل كان خليقا أن تقدمه قريش فتقتله لر أن 
قريشا تعرفنالحق ؛ أو تقدر الخير أو ترجوا تهوقارا »أو تحس 
فى قلومها أثرا مز اثار الرحمة والير ؟ قال قائل منهم ماأرى الا أن 
مؤلاء الناس من آهل يرب شأنا . فاوأنهم يمون أمىم علشىء 
من باطلهذهالحياةالدنيا لما استقبلوه هذا الحزم؛ و1 احتملوا فسييله 
هذه الأهرال ورلما رخصت علهم تفوسهم ودماؤم وأمرالهم 


'تتحدثت الهم م 
من الفا كبة والثمر ماليس 


واهليم الى هذا الحد . والله الى لأسمع مايقال وأرى ماتحدث 
فلا أشك فأن اهل هذه الارض يستقبلون عصرا ك ذلك العصر 
التى استقبله اهل بلادنا حين اتبعث قيم رسل المسبح . هذا 
الاعان الذى زن فى بعض القارب زهدها كل ثىءع هذا 
لين الذى سبطر على نعض النفوس حتى هون علما كلشى.: هذه 
المعجرات التى تساق الى الناسؤيسر وسداجة وماكانوا يتظروم!ا 
ولا يرجوبا فلا تترمم ولا تطغيهم ولا تدفعبم إلى أشر ولا بطر 

كل هذا دايل لك الدماء لم تقرب من الأرض قرمرا 
فى هذه الآيام» وعلى أن أخبارالميا. لم تتصل بالارض اتصالما فى 
هذه الايام ؛ وعلى أن الله بريدبالناس شيا لم تكن تقدرانه كائن , 
ولكن أو أنه قد آن . أما انى لاحق مرولاء الناس ان استطعت الى 
ذلك سيلا قال الأخرون: ما ايسر ذلك وما أعسره !وأنى لمنك 
ان يفلت من سادة قريش » وإن من حول مك من أهل اليادية 
لأرصادا على من أقل هن يرب أو قصد اليا من الاحرار فكف 
بالرقيق ؟ قال نبطاس وهويتحب فكرواؤذلك ودبروا : وتيأوا 
لذلكوا-تعدواع قأت أم ل هذهالكر امذان كان أشقد قضاهالكم :أما 
أنا ققد كتب عل الشقاء » وما أرى أن حار الأرض لوساطت على 
التتعيم تستطيع أن تغسل عنه آم ر هذا الدم الركالذى سفكته هذه 
اليد الائمة ع ثم قام عنهم ,يعدومشددا فى العدو ع قم بروا لبعد ذلك 


أثرا ع ول يسمعوا عنه بعد لكخيرا. 


اكتض ف الشا ب النابه إرامم اقدى ابزاهي شاف صاحب | 
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